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المؤلف

 في، يعـيش الآن  ١٩٦٦مدينـة ليفربـول عـام     فيولد نيـال جريفيثـز   
: الصـخور، الخـروف،     يروايات وه ـ ستةمقاطعة ويلز، وقام بنشر 

ا أحـد  إلى ـوهـو يعـد ح   ور، بقايا حياة، والحطام.وفيكت ليالفظ، كي
أهم الأصوات الشابة في الأدب الويلزي الحديث. 

 ةالمترجم
تخرجـت مـن كليـة التربيـة     بالقـاهرة، و  ولدت –ريهام عبد الجواد 

ــدبلوم   علــىبجامعــة عــين شمــس وحصــلت   ــلأداب وال ــدبلوم العــام ل ال
الأدب  فيجستير الما تدرس لنيل درجة ، الإنجليزيالأدب  فيالخاص 

 .الإنجليزي
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، مزدحمـاً بالأحـداث والمشــاكل   حيـاتي  في الماضـي كـان الصـيف   
وكان ، ذلك الصيف تركت المدرسة فيف .. لم أعايشها من قبل التي

أخذت أرقـص كمـا لم أرقـص     سعادتيومن فرط ، ليذلك أمراً سار 
 وتوالت الأحداث : .. من قبل

للجبــل حيــث ، الخــارج إلىر ذلــك الوغــد الأسمــ أمــيزوج  دفعــني
بحاجـة   أخـبرتني حـين  ، بيثـان  أمـي وقـد مهـدت   ، درانكل إلىمنزل خ

زوجتـه   يبعـد أن فقـد فـا   ، مـن الوحـدة   يفهو يعان، ليدرانكل  إلىخ
شــجرة  علىبــأمعلقــة وجــدت  الــتي، أحــب أن أسميهــا ســكانتي الــتي

ــا  أمــيأن  لم يغــب عــني .. وجســدها ممــزق بطريقــة مبهمــة  وزوجه
ــان غرض ــ ــيهما يخفي ــن رحي الحقيق ــيم ــان   ل ــا يرغب ــراد فيوأنهم  الانف

 . بدونيبحياتهما الخاصة 
:رحب درانكل بذلك قائلا  

 .معي وابق إلىبالطبع، تع -

٥
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ــإطلاق النــار     ــون ب ــام البيطري كــل خــراف  علــىخاصــة بعــدما ق
القلاعيـة   يأعـراض للحم ـ أي  بـالرغم مـن عـدم وجـود     يدرانكل وفا

فحسب وتركوها مبعثرة حول الشجرة ا النار عليها، فقد أطلقوا عليه
 أتـذكر ولا ، فـرع منـها   علـى لتشنق نفسها  تسلقتها العمة سكانتي التي
 شجرة كانت بالضبط.أي 

كنـت  الذي   القبيحذلك الرجل ذو الوجه الأسمر ، كما مات آرثر
الجبـل   فيوقـد دفـن   ، أحلامي في خياليكما يصوره عالم آخر  أراه من

إن كــان لا يغيــب عــن   وأيضــاً رحــل الــذي   الطيــب آرن كلــبيمــع 
رحل آرثـر ولم تتسـلق    .. !  بعينيه يأرأحبه وكنت فقد ، يذاكرت

السـماء   فيأحلـق   جعلتنيولكنها  يشجرة لتنتحر مثل فاأي  زوجته
ارستها الحـب  مم اتلحظ لازلت أستعيد و من السعادة عندما لمستني

 راودتـني  الـتي  أحلامي في شعوريترك شعوراً مختلفاً عن  يلذا، معي
ــك ــا ا ذل ــع ف ــع  يلصــيف م ــاعيوم ــن عــالم الأرواح   أتب ــذي   -م ن ال

صغيراً جداً  خيالي فيكوكب الأرض  يكنت أر – م بالأسيادونهميس
تلك الأحلام  .. أحلامي فيعندما استغرق حبة البازلاء الخضراء ك

بينمـا كـان يطلـق     نوبـات صـرع"  " أمـي ا البعض كـالمعلمين و عليهيطلق 
ولا قاسـياً مثلـه    اًوصفذلك مس من الجنون، وكان ، أميا زوج عليه

" أحلامـي هـا " ، أسميتصـيبني كانـت   الـتي النوبـات   هـذه أكترث له ،بـل  
عايشــت قــد و ،أيضــاًهــذا التعــبير  في يــوافقني درانكــل  وكــانمثلمــا 
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وتغيـب   ليتبـدو  كانـت أشـياء كـثيرة    ف الماضـي بعضاً منـها الصـيف   
أبقـار درانكـل بعـدما    حظـيرة   فينفـق   سمعت صوت الثور سـنوبول ،و
آنــذاك.  ســنيأتــذكرها لصــغر  لاالنــار منــذ فــترة بعيــدة  عليــهطلــق أُ

لم  اًورأيت حجـارة ووحش ـ  ينادينياً افتقدته كثيرالذي   وسمعت آرن
شاشــة حاســب  علــىأبــداً  بــالايــره أحــد مثلمــا لم أر وحــش بحــيرة 

بعضـها   الماضـي الصـيف   فيكـثيرة   اثاً حـد قعت أو .. لىدرانكل الإ
أشعر بالوحشة والظلمة كظلمـة   جعلنيكثيراً والبعض الآخر  نيأسعد
 علـى رأيتـها   الـتي وقع فيها آرن وآرثر أو كظلمة بحـيرة بـالا    التيالحفرة 

 شــعوري هــو   أحلامــي  فيتــذكره  أأهــم شــئ   .. وشاشــة درانكــل 
ــذي   والهــدوءبالســكينة  ــان ال ــابنيك ــل  ينت ــقب ــا ال ــت دخول فيه وكان

صـوت ديناصـورات    أسمـع ربانـاً و غ أحلاميب ـ يالأحداث سريعة فأر
الوحــل وكأنمـا كانــت   في منغرسـاً الهـواء ثــم   فيمعلقــاً  نفسـي شـعر ب أو

 أرضاً. يب يتلقخفية هناك قوة 
حينما تركت تلك المدرسة الغبية، كان الجو ممطراً ورقصت تحت 

ولا الفناء بالقرب من القناة حيث اعتدت مشاهدة الضفادع  فيالمطر 
 .. يومـاً مـا   أمـامي عاً دضـف ع ل ـابتحين ضخم  ثعبانبه قام  ما يأنس

لم أكترث  ولكني يبعض الصبية عندما رأوا طريقة رقص علىضحك 
عن المعلمـين   يوابتعاد يرة لتحررماغلذلك فقد كنت أشعر بسعادة 

بـردود   يتـأثر  علـى وعن كل تلك الحوائط بالمدرسة، سـعادة غطـت   
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ــرقص،    إلىركضــت  الأفعــال الصــبيانية هــذه وبعــد أن انتــهيت مــن ال
 حتـى داخل البلـدة حيـث توغلـت فيهـا      إلىأسفل الممر الضيق ومنه 

فالاسـم يماثـل   آرن أسميتـه  الـذي    كلـبي ومرحت مـع   خلت حديقتيد
بـالطبع  فيمـا   ، مـن كـانوا يخافونـه    علـى حين يزوم الصوت الصادر منه 

أحببتــه وأحببــت أذنيــه الحمــراوتين    الــذي   كلــبيلأنــه كــان   يعــدا
داخــل المنــزل لكنــه لم    إلى أراد آرن أن يتــبعني .. بــدوره وأحبــبني

مـع هطـول    حتـى ل الوقت اه أن يظل بالخارج طوعلييستطع فقد كان 
، يكرهـه ويقـول أنـه متسـخ     أمـي من السـماء فكـان زوج    المطر والثلج
  .عند رؤيته زوم وكان آرن ي

 يالمائـدة وتغط ـ  علـى تجلـس   أمـي عندما دخلت المنـزل، كانـت    
 يا واقفـاً خلفهـا ووجهـه أكثـر إحمـراراً مـن أذن ـ      وجهها بيديها وزوجه

 ظهره قائلا:  إلىثم أدار  إلىآرن ونظر 
  يثان.ببحق المسيح، إبعديه يا  -

 وعاد زوجها يقول:  أميفتنهدت 
إبعديه عن هنا، هذا الوغد الصغير وإلا سأبرحه ، لن أتراجع  -

كونــه ب إلىفعــل ذلــك ولــن أبــ تعلمــين جيــداً أنــه يمكــننيفأنــت ضــرباً، 
 صبياً.
وصاح زوجها قائلا  علىتجف الصعود لأتر يوه أمي لبت منيط

أنهــا  أمــيأخبرتــه ف، ونــبح آرن بالخــارج شــيئاً فانتفضــت مــن الخــوف
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ــأت    ــا أن ي ــن شــخص م ــت م ــه لأ يويأخــذن يطلب ــىمع ــل  إلى عل الجب
عينيهـا أشـبه ببيضـة     يوجههـا وبـدت احـد    علـى ورفعت يديها مـن  

 علـى وقعـت مـن   قد و أحلاميحلم من  فييوماً ما  رأيتهاطائر أسود 
جســمه أزرق ، صــغير جــداً اًالشــجرة وانكســرت فخــرج منــها طــائر

 عليـه أرغمهـا  الذي   أميبعد سماع كلام  .. اللون ومنتفخاً ومتعرقاً
اً شديد الحمرة والسـخونة وقفـزت مستشـيط    يزوجها، شعرت بوجه

 خرافلم أستطع الص الوغد ولكنه أمسك برقبتي أميزوج  علىغضباً 
 فيفأضمرت ، خارج المنزل  يب يوألق بدلاً مني أميوقتئذ فصرخت 

رأيـت  بـل  ، له يوماً ما كقتل الصـقور للجـرذان  قتأن نآرن  معيو نفسي
من حنجرته  أميكان آرن يمسك بزوج ف، خيالي فيتمثل هذه الخطة ت

 فيالمنـاطق الجبليـة    في علىبأبأسنانه ويهز رأسه مثلما فعل بفأر كبير 
ــداً عــن   وأصــبحت ، رانكــلمزرعــة د ــوق للصــعود بعي  أمــيكنــت أت
 .وزوجها

ــون ذات العجــلات    فيجلســنا   ــة الل ــهالســيارة القديمــة البني  البالي
الوغد وضحكنا عنـدما   أميآرن خططنا لقتل زوج  ووضعت أنا و

كان الذي   وعالم آرن يتخيلناه ميتاً فشعرنا بالراحة وشعرت بأن عالم
ــذإلىــ يينتمــ ــه  يه وال ــل -لم أعرف ــه  ب ســيكونان  -أحلامــي فيأتخيل

فضل من أأشعر بالراحة ولكن لم يكن  علنيكان آرن يج ..أفضل بموته
، المدرسة للأبد فلم أعد أحتاج لشعور أفضل من ذلك بترك شعوري
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متشائماً  علنيكان يج تمنيت موته يوماً ماالذي   الوغد أميولكن زوج 
رة المتهالكة هذه السيا فيآرن  و جلسنا أنا. .أشعر بالسقم علنيويج

حها الصـدئ  سـط  علـى كانت السماء تمطـر  وكأننا بداخل طبلة فقد 
حلـم مـن    فيأتقوقع وأدخل  جعلنيالذي   قرع الطبولمصدرة صوتاً ك

لم أســتطع فعــل شــئ حيالهــا  الــتيكالدوامــة  يفتــدور رأســ أحلامــي
قبـل أن   أحلامـي طريقـة بدايـة    يالاستسلام لها وكانت هذه ه يسو
ــييخت ــل ف ــاميشــئ  ك ــان    فيوأســبح  أم ــاً العن الفضــاء الواســع مطلق
 صوت شاحنة درانكل وجذبني ولكن سرعان ما قاطعني .. ياليلخ

وشاهدت درانكل يدخل ، الواقع ثانية إلىقبل بدءه  يبعيداً عن حلم
وزوجهـا ثـم خـرج     أمـي المنزل كما سمعـت بعـض الصـياح لـدرانكل و    

وابتسـم   ان يبحـث عـني  المطر وك في، وقف فيدرانكل من الباب الخل
، تقـــدم يآرن بجـــوار الســـيارة و فيمقعـــد الســـائق  في يعنـــدما رآنـــ

درانكل مترنحاً، مال بجسده داخـل السـيارة واسـتطعت شـم رائحـة      
 الحانات. فييكثر من شربه الذي   أنفاسه المليئة بالخمر

 إلـــــيس.. خرجتمـــــا لتتنزهـــــا بالســـــيارة .. ً؟ مـــــاذا إذا -
لكلاب يمكنها قيادة مثـل هـذه الأنـواع    هل تعلمان أن ا .. !كذلك؟

 !من السيارات، وربما قيادة سيارة روفر؟
هز ذيلـه سـعيداً لأن   الذي   وداعب آرن أيضاً ضحك وداعبني 

 يخيفه.يكن درانكل لم 
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 ؟ الشاحنة في معيهل تريد أن تركب  -
 !أين؟ إلى -
 .تحبه الذي   ليمنز إلى .. هناك  -

عرضه  على لياً بالرغم من موافقتيالأمر م فيأفكر  يتظاهرت بأن
 فيبـالتفكير   يتظـاهر  - هـذا  فيولم أكـن أعلـم سـبب تصـر     نفسـي  في

بـذلك   أسـعد  ولكـني   -لـي في عقحسمتها بالموافقة  التيبعض الأمور 
 فحسب.

 ؟معي يآرن أن يأتلـ  هل يمكن -
بعض نقانق اللحم تكفيه  ييا صاح، فعند ايءبالطبع يمكنه  -

.عاماً كاملا 
 !اتفقنا ، إذاً -

 يهز آرن ذيله عدة مرات وفرحت أنا أيضاً فرحاً شديداً لـذهاب 
جـداً   اًمكان عالٍ وبعيـد  فيأحببته لأنه كان الذي   منزل درانكل إلى

 فيوزوجهـا لـن يفكـران     أمـي أن  شـعوري عن البلدة وكنـت سـعيداً ب  
لا البلدة أبداً من قبل و أميفلم يغادر زوج ، منزل درانكل إلىالصعود 

ذلـك وقـد حاولـت ولكنـها عـادت       فيبالرغم مـن رغبتـها    أمي حتى
حيـث السـحب    علىفـأ ، علىأحببت الصعود لأ ..أدراجها سريعاً

بعـض الأحيـان نظـراً لكثافـة      فيوالمساحات الخضراء الصعب رؤيتها 
كانت تزيد وتتصاعد كتصاعد بخار المـاء مـن    التيالضباب الشديدة 
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 ليكــان يصــنعه الــذي   ليــب الســاخنأو الخبــز بالح يالثريــد أو الشــا
 فيأحببـت الطيـور الكـبيرة المحلقـة      .. الإفطـار  علىدرانكل أحياناً 

قطـع الـثلج   أحببـت  المنـاطق المرتفعـة و   تلـك  فياللـون   يالهواء الرمـاد 
ــيض  ــتيالأب ــى، الجبــال يكانــت تغط ــ ال ــو مشمس ــ  حت  اًوإن كــان الج

 الــتيريــرات كمــا أحببــت الصــقور الجارحــة والثعالــب والغ ، ســفلالأب
المســاء، فالمكــان هنــا كــان مختلفــاً عــن العــالم باســفل  فيكانــت تظهــر 

كنت أسمعها عنـدما   التيوأحببته أكثر لارتفاعه ولأصوات الكائنات 
 على يوجهصورة  إلىأحببت النظر كان الصمت يسود المكان، كما 

 سطح مياه البحيرة.
 
 

كــان درانكــل يقــود بــبطء كعادتــه وأحيانــاً      
ــر ــايأخـ ــرعن ، كـ ــه   يسـ ــدت أنـ ــيارته فاعتقـ بسـ

 يقاع الـواد  إلىسيخترق السور أثناء القيادة وأننا سنتدحرج لأسفل 
مـن   فـي المقعـد الخل  في يـزوم مصرعنا نحن الثلاثـة. كـان آرن    يوسنلق
 لم يشعر به أبداً من قبل.الذي   الذعر

 قال درانكل: 
ــك    ، إذاً - ــة زوجــة خال ــدم رؤي ــا شــعورك لع ــرة  زوجــتي ..م م
  !؟يأخر
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 فيسـأراها مجـدداً    أنـني  يسـؤاله لاعقتـاد   علىلم أستطع الإجابة 
درانكل عن ـ قول لأن أ يإن لم أرها ثانية، ماذا عسا حتىومكان ما 
ل اكان درانكل يسـأل هـذه الأسـئلة طـو     .. !حيال ذلك؟ شعوري

تلـك الأسـئلة    .. العاليـة منزله فوق الربـوة   إلىطريق ال فيالوقت وهو 
 ا أبداً.عليهبة لم أستطع الإجا التي

 كذلك؟  إليس، تعلم ما حدث -
كنت أعرف قصة البيطريين وإطلاقهم النار فقد ، أومأت بالإيجاب

بشـنق   يانتحار فا فيالخراف جميعها بغير وجه حق مما تسبب  على
 شجرة. علىنفسها بحبل 

 فيبعدما ظل يبحـث عنـها    التالي اليومصباح  فيوجدها درانكل 
قطـع الحبـل الملتـف    ف، الظلام وسط العواصـف  فيكل المناطق الجبلية 

 فيأحياناً  يفا علىكنت أطلق  ..حول رقبتها بسكين وأنزلها أرضاً
ثملـة   يلأنهـا امتطـت حصـاناً يومـاً مـا وه ـ      اسم العمـة سـكانتي   ذهني

مرتدية فقط ملابسها الداخلية الرقيقة الشفافة وركض ووشبه عارية 
 ،اليومذلك  فيكان مكتظاً ي الذ  نيبايدرليلا الحصان بها وسط سوق

كـل الرجـال    فـي بـه، فصـاحت كـل النسـاء وأخ     ييوم التسوق الرئيس ـ
الجذابـة   اشعورهم بالإثارة آنذاك ولكنهم لم يمضوا بعيداً عنها لطريقته

 والمثيرة جداً .
  :يالأخر باليدقال درانكل وهو يشرب من زجاجة بيد ويقود 

 ١٣ 

o b e i k a n d l . c o m



ــار   - ــون الن ــق البيطري ــىأطل ــن أن  الخــراف جمي عل ــالرغم م ــا ب عه
، سوء إن لحق بهم يفا حالتها كانت جيدة جداً وكنت سأعلم أنا و

هــؤلاء البيطــريين أن يطلبــوا منــا  علــى يفكــان ينبغــإن حــدث  حتــى
القلاعيـة لا ينشـط إن    ىففـيروس الحم ـ ، يالذهاب بها للحجر الصح
 !أتعلم ذلك؟، لأكثر من مائة ياردةبعد عن الجسم المضيف 

 . نعم علمت ذلك -
الخمر  يتسهو يحكمل حديثه وقيادته وستفقد أ ولكنه لم يسمعني
كـان يسـطع مـن     الـتي مررنـا بـبعض الأشـجار     .. من الزجاجـة بيـده  

الشـاحنة، كنـت أعـرف كـل مخلـوق       إلىخلالها ضوء الشمس وينفذ 
الكائنـات   حتـى مـن الأيائـل   بـدأً  تلـك الغابـات، كـل حيـوان      فيصغير 

ــات بالاســم وعرفــت  عرفــت تل ــ، الدقيقــة صــغيرة الحجــم  ك المخلوق
 ..اعليهــ يكانــت تتغــذ الــتيحياتهــا ومأكلــها ومشــربها والكائنــات  

العناكـب والقمـل والبـوم بمخالبـها      حتـى ببت كـل تلـك المخلوقـات    حأ
اللون البشعة  البرتقاليةتلك الحشرات الطائرة  حتىوالقواقم بأفكاكها و

نوبــة مــن  فيوشــك الــدخول  علــىوكنــت ، الــبرك فيبيوتهــا  تــبني الــتي
ــات ــك الأحــلام   -ينوب ــدافئ الرطــب  –تل ــذي   إلا أن لســان آرن ال ال

الشـاحنة وحـديث    إلىالواقـع،   إلى يقـد أعـادن   يأذن علىشعرت به 
خائفاً بعض الشئ مـن قيـادة درانكـل     يدرانكل، فكان آرن يلعق أذن

حلـم مـن    في ليسعدت جداً لأن آرن قد حال دون دخـو  .المتهورة.
 ذلك الوقت. فيعداً له فلم أكن مست أحلامي
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  لا إجابة له:سؤالاً ممن  سأل درانكل
- أن أعرف؟ كيف عساي! 

ــالخمر..  ــة بـ ــه مبتلـ ــل  !  إلىلم يكـــن يتحـــدث  كانـــت ذقنـ  إلىبـ
 زجاجته والسماء والضباب من حوله.

الحيـاة شـئ أفضـل يمكنـه      فيكما لو كان هنـاك  ، جماعة ملعونة -
شـيئاً   ياللعينـة لا يسـاو   ، فكـل مـال الـدنيا   يفا عن حبيبتي يتعويض

 .شجرة علىأمام رؤيتك لزوجتك ميتة مشنوقة 
سـك  يمبتسـامة عريضـة و  إدرانكـل يبتسـم    اندهشت قليلا لـرؤيتي 

 يده بشدة. فيهزها يو بركبتي
 إلـيس المميـز،   فـزت بـك يـا ابـن أخـتي      يما زلت محظوظاً لأن ـ - 

 !كذلك؟
 وهو يسترسل : يابتسمت له بدور

 ينسيان ذلك الكلب العجوز، فسنمض ـ ىعل يلا ينبغ، آرن و -
 !كذلك؟ إليسقدماً نحن الثلاثة وسنشكل جيشاً قوياً لا ينهزم، 

أكثـر   تمنيـت ولكـن   ليأحببـت مداعبتـه   ، أومأت مرجحـاً كلامـه  
الطريق وقطرات الخمر  فيالقيادة لأن السيارة كانت تتخبط  فيتركيزه 

ا نحــن كمــا أحببــت جــداً جيشــنا المكــون منــ .. مــن فمــهتتســاقط 
الوغد  أميشرير وزوج آرثر المواجهة  في آرن درانكل و الثلاثة: أنا و

 ،ممتلكات الغير بغير وجه حق على يوالبيطريين وكل من اعتد
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 .انتحار من لا ذنب له فين وتسببالم
الشاحنة بـالرغم مـن    فيو آرن شعرت بالسعادة وأنا مع درانكل  

  يالسيئ تجاه أميف وبالرغم من تصر موت الخراف والعمة سكانتي
 زوجها الملعون. عليهأرغمها الذي 
ثمـة  ف لست كبقية الصـبية  .. !أتعلم ذلك؟، أنت مميز يا فتي -

 شئ مختلف يميزك عن الآخرين.
الحديث بطريقة  فيبدأ درانكل  .. !: ها قد بدأناليعق فيقلت 

قدراً كبيراً مـن الخمـر، كـان يـتلفظ      يغريبة كعادته عندما كان يحتس
فهمها أبداً ولكن بدت أحياناً كلمات جميلة ككلمة  يمكنني لامات بكل

عـالم   في" مميز" وكانت جميعها مضـحكة وكأنمـا تخيـل درانكـل نفسـه      
الجميـع بـنفس طريقتـه فلـم     مـع  مختلف عن عالمنا حيث كان يتحدث 

 يبد غريباً بينهم.
تحدث لك نوبات معينة تجعلك تنفصل عن الواقـع وتغيـب عـن     -
 !؟أتفهمني، خيل أشياء لا وجود لهاوتت يالوع

فهمــت مــا عنــاه بــالرغم مــن عــدم وضــوح بعــض كلماتــه. رأيــت  
قمـة الجبـل الأخضـر حيـث منـزل درانكـل        علـى سارية كبيرة بيضـاء  

 الصغير.
 تحدث لك. التيتلك النوبات الصرعية  فيجرحك هو السبب  -

 قلت له: 
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ــاً   - ــا لســت مجروح ــد أمســك ب ــ ، أن ــيزوج  يفق ــبتي  أم ــن رق  م
 .إلىما يرام، لا تقلق يا خ على حسب، ولكنيف

:ضحك قائلا 
نفســك، وهــذا  في لــيجرحــك غــير ظــاهر.. جرحــك داخ  -

تـدخل فيهـا عنـدما تنفصـل عـن       الـتي الجرح هو سبب تلـك الأحـلام   
 يينبغ ـ ذاالم ـ .. تجعلـك مختلفـاً عـن الآخـرين     الـتي العالم مـن حولـك و  

 !تحمل كل هذه الأعباء والآلام بداخلك؟ عليك
ظهــرا فجــأة قــد رأيــت شــبحين دما قربنــا مــن منــزل درانكــل عنــ

وأصبحت قمة الجبل شـاهقة جـداً حينئـذ لدرجـة     ختفيا بسرعة وا
 يصعب رؤيتها.

لمسـاعدة الآخـرين   و، اجتيـاز محـنتي   في يجئت هنا لمسـاعدت  -
منـذ بـدء الخليقـة    أمثالـك  آلامهم. كان هناك الكـثير   علىالتغلب  في

 !  هم أصبحوا الآن نادريينولكن
توقف درانكل عن الكلام وكنت سعيداً بذلك لأنه كـان يتحـدث   

آرن  أردت أنـا و  يأعرفها ولم أكن أريد معرفتـها حقـاً لأن ـ   لا عن أمور
 فيالخروج من الشـاحنة ودخـول المنـزل، فلـم يـذق آرن طعـم الراحـة        

النوافـذ طـول    علـى للسيارة حيث كانـت مخالبـه تقرقـع     فيالمقعد الخل
أوقـــف ، الجبـــل إلىنظـــر ، كـــل مـــن زجاجتـــهالطريـــق. شـــرب دران

 عريضة. ابتسامةوابتسم  ليالشاحنة ثم نظر 
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 كذلك؟ ماذا تحب معه؟ أليس، يحان وقت احتساء الشا -
 أردت بيضاً مقلياً فقال:

 سأعد لك بيضاً. ،لك هذا -
 كــانون عــابراً الفنــاء الملــئ  خرجنــا مــن الشــاحنة وركــض آرن 

درانكـل   د أدراجـه ولكـن أوقفـني   ليعـو  عليـه  يبالسماد وأخذت أنـاد 
 :قائلا 
لا تنزعج يا صاح، فهو سعيد مثلك لأنه بعيداً عـن زوج أمـك    -

 !كذلك؟ أليسخراف ليحرسها، أي  ولم يعد هناك
صـوت لخـراف ولا حمـلان    أي  لم يعد هنـاك ف، حزنت لذلك فعلا

 الجبل. علىهنا وديعة بعيونها ال
 ؟إلىيا خ يهل ستبتاع أخر -
 !أن أبتاع خراف؟ ؟ أتعني ماذا تقصد -

 :فأومأ قائلا 
لا أسـتطيع ذلـك    .. لا، لست متأكـداً مـن ذلـك؟ لا أعـرف     -

لقـد كانـت خرافهـا وفكرتهـا مـن       ، أعـني يحقاً، ليس بعد رحيل فـا 
ورثتـه، كانـت فتـاة    الـذي    هـذا المكـان بمالهـا   فقـد ابتاعـت   ، البداية

 الجبل. علىمدنية ولم تعتقد أن هذا سيحدث لها 
فجـاء   بـالخمر  يلـ آرن وجانب فمه مبتلا مـرة أخـر  درانكل صفر 

أجزاء من التبن ملتصقة وأقدامه ووجهه متسخين للغاية ونا إلى عدواً
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شممتـها كانـت    الـتي لاحظـت حينئـذ أن الرائحـة     .. به مـن السـماد  
هـذا المكـان مـن     فيوجودهـا   علـى لم أعتـد   الـتي كريهة بعض الشـئ و 

الإطـلاق بوجـود قطـع مـن      علـى كـل شـئ غـير مـنظم     وقد كان قبل، 
كــل مكــان وبراميــل فارغــة وأكيــاس بلاســتيكية       فيالآلات متنــاثرة 

كـان المكـان هنـا دومـاً نظيفـاً ولم يعـد       ومن قبل  .الفناء. فيمتطايرة 
كذلك الآن وهـذا مـا كنـت أفكـر فيـه، وبـالرغم مـن ذلـك، أحببـت          

 يأم ـحـين أن   في كلـبي الجبـال مـع درانكـل و    في علىالأهنـا ب ـ  يوجود
 سفل.الأوزوجها كانا بعيدين ب

ــداً    ــه الفارغــة بعي  فيقــذف درانكــل زجاجت
كومة من الطين كغيرها مـن المهمـلات، فـتح بـاب     

 منزله ودخلنا نحن الثلاثة كالجيش الصغير.
ــتين أعــدهما    ــت بيضــتين مقلي درانكــل  ليأكل

ضـغها  يمأخـذ  والنقانق  يإحد علىوحصل آرن 
كل مكان ولكـن كـان منـزل     فيأجزاؤها ويسحقها لساعات وتناثرت 

لم يكـن مـن المعتـاد     الـتي كل حـال   علىالعارمة  يدرانكل تعمه الفوض
حالة ذلك المنزل  على يؤثر المزيد من الفوضيعد يرؤيتها من قبل فلم 

 بعد الآن.
 احتسـاء وقـت   يكان درانكل مكتفياً بشرب زجاجة خمـر أخـر  

وطرح  يأخر طعام بجانبها، شرب زجاجة إلىولم يكن بحاجة  يالشا
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ا فأجـاب  عليه ـجابـة  لا أجـد لهـا إ   التياً من الأسئلة كتلك مزيد على
 ا بنفسه.عليههو 

تشـعر أنـك   فعنـدما تكـون خائفـاً جـداً      .. !الخوف شئ فظيع
المســاء وشــئ مــا يطــاردك  فيمكــان مــا  فيغابــة  فيضــللت الطريــق 

لا يمكنـك رؤيتـه، لـذا لا تعـرف مـا هـو       وخلسة من خلال الأشـجار  
نـه شـئ كـبير    أيصـدرها تعـرف    الـتي شئ ولكن مـن الأصـوات   هذا ال

ذلـك  جداً ويمكنه بسهولة تمزيق ذراعيك وسـاقيك وأنـت تعـرف أن    
 .!سيحدث بالتأكيد عندما يجدك

-٢- 
الغابـات   فيراكضـاً   نفسـي من كلام درانكل عـن الخـوف، تخيلـت    

ــات ضــخمة شــريرة تطــاردن     يوحــد ــاك كائن ــت هن ــاً وكان ــم  يتمام ث
ــىإنقضــت  ــزق عل ــلا أطــراف   تنيوم ــلا ذراعــين أو   –فأصــبحت ب ب

 في، رغبـت  يصـرخت بشـدة ولكـن لم يوجـد أحـد لنجـدت       -ساقين
لا  يففكرت أن أصم أذناي ك، الهروب من هذا الخيال وتلك الخواطر

ه إلى ـأن أسـتمع   يكلام درانكل هذا، كنت أعلم أنه يريدن إلىأنصت 
ــذا بــدلاً مــن ذلــك، نظــرت      آرن لىإوســيحزن إن تجاهلــت كلامــه، ل

الســجادة  علــىكــان مشــغولاً بنقانقــه بكفوفــه المليئــة بالســماد  الــذي 
 المتسخة أمام المدفأة.

 ، تعتريني التيإنه فزع الموت والخوف الرهيب من الوحدة  -
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عـاجزاً تمامـاً، لا    علـني يج يبـدون فـا   يقيد الحياة وحـد  على يفكون
 يمكــن لأحــد أن يتحمــل موقــف تخلــيص جســد زوجتــه المنتحــرة مــن

الشجرة ميتة، كيف يمكـن لأحـد    علىالحبل حول عنقها وإنزالها من 
 الحياة بعد قيامه بذلك. فيالأستمرار 

أســـئلته بنفســـه مجـــدداً وعينيـــه ذابلـــتين متجرعـــاً  علـــىأجـــاب 
 زجاجته :

 يالفوض إلىكل شئ قد تبدل  .. كيف عساي أن أعرف؟ –  
ــتي ــن حــو  ال ــا فمــن يعيشــون   ليتراهــا م غــير وحــدة يصــبحون   فيهن

بادئ الأمر ثم قذرين بعد ذلك تاركين الترهات والمهملات  فيمنظمين 
تنظيف المكان إلا بعد فوات الأوان  فيتتراكم من حولهم ولا يفكرون 

 كذلك؟! إليس
 إبتسامة صغيرة واستطرد قائلا: ليابتسم درانكل 

قبل أن تـتمكن منـك    ي، أن تهزم الفوضهذا هو السباق يا بني -
 .عليكوتنتصر 

 لم أفعل ذلك ثانية. فكرت حينئذ أن أصم أذناي مجدداً ولكني
أمــك لإحضــار بعــض المتعلقــات الخاصــة  إلىيجــب أن أذهــب  -

بعـض الأدويـة،    إلىبك، ستظل هنا طوال الصـيف وسـتكون بحاجـة    
 هل ما زلت تأخذ اللاموتريجين؟ ذلك أو فالبروويت الصوديوم؟

 . يأت برأسالإسم الأول فحسب، فأوم يلم أكن أعرف سو
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الــذي   وكأنــه الطبيــب للــوين علــىتظــاهر درانكــل بأنــه يكشــف 
 يأحببتـه ولم أره منــذ أعــوام مضـت. ولكــن درانكــل لم يكـن يعلــم أن ــ  

منـذ فـترة طويلـة لأنـه لم يسـتطع       يتوقفت عن أخذ الدواء الغير مجـد 
آخــر لم يســتطع إيقــاف    أو بمعــني  -مــن النوبــات الصــرعية   يشــفائ

 .أحلامي
 كذلك؟! إليس، تتناول دواء الكلونازيبامبلا شك، كنت  -
 فحسب فلم أكن أعرف هذا الاسم أيضا .  يأومأت برأس 
 يجب أن أتحدث مع أمك  –

 المدفأة: فيألسنة اللهب  إلىقال درانكل ناظراً 
لا يمكـن أن تظــل سـعيداً لفــترة طويلــة، فسـرعان مــا تقاطعــك     -

السعادة إحساسك بالرضا و عليكمتطلبات ومشاكل الحياة وتفسد 
 وحينما تحزن وتتألم فلا تجد أحداً يساندك ويخفف عنك.

توقف درانكـل عـن الكـلام فسـاد الصـمت الغرفـة لوهلـة، أردت        
شاشـة كمبيـوتر درانكـل     علـى أشاهد بحـيرة بـالا    يك علىالصعود لأ

أكمـل   حتـى وأنتظر ظهور الوحش بها، ومـا إن هممـت لسـؤاله عنـها     
 حديثه المضحك.

ككل الأمـوات، لابـد أن    إلىتتحدث  يوه يفاكثيراً ما أتخيل  -
 تتعلم الإنصات لما يقولونه من قصص ودروس مفيدة.

 آخرها وقال: حتى يشرب درانكل زجاجة أخر
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، أتـذكر كيـف   الماضيرأيناها الصيف  التيهل تتذكر الشرنقة  -
 تمزقت وخرجت منها الفراشة؟

ثم  إيجاباً، فقد خرجت الفراشة كشئ مبتل مقزز يأومأت برأس
ــم أصــبحت أجمــل عنــدما طــارت     فــردت أجنحتــها فبــدت جميلــة ث

 .الماضيأحسن شئ رأيته الصيف  يوكانت تلك الفراشة ه
جسد واحد وعندما رحلت  فيبمثابة روحين  يكنت أنا و فا -
ــلا روح  عــني ــه، أصــبحت كالجســد ب ــاة ل عــديم النفــع كتلــك  ، لا حي

 .. يقدما علىراً الشرنقة بعدما تركتها الفراشة. فأنا الآن ميت سائ
ولكن  .. أم ألحق بها وأنتحر مثلها؟  الحقيقي يفهل أنتظر لحظة موت

أن أفعل ذلك، فإن كان  يإن فعلت ذلك سيتحطم قلبها لأنها لم تريدن
، فستعلم أنها لن تستطيع فعل شئ لتخفيفه فقد يبإمكانها رؤية حزن

ن آثـرت  أ إلىقيد الحيـاة   علىكنا نتشارك معاً كل شئ عندما كانت 
 الرحيل وحدها.

شرب درانكل ثانية من زجاجته، ولما أدرك أنهـا فارغـة، توقـف    
كـثيراً لأن كلامـه كـان لـه وقـع حـزن شـديد         أسـعدني مما ، عن الكلام

ــداخ ــذكرت ســكانتي  ليب ــا وت ــد صــنعت   يف كعكــة الصــيف   ليوق
كنـت  ، الحقل بأسـفل  فيحصان  علىنزهة معها  في وأخذتني الماضي

ــين قــدميها   ــع   جعلــنيوعنــق الحصــان ممــا  أجلــس ب أشــعر بشــعور رائ
تمسـك بلجـام الحصـان     يوه ـ يتحيطـان  العمة سكانتي يوكانت ذراع
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ــراكض  ــاً   إلى الحقــل فتضــغطني  فيال ــا وشــعرت بجســدها دافئ ــىه  عل
تـذكرت رائحـة شـعرها    ، يجسـد  في يمما جعل الحـرارة تسـر   يظهر

جـذبت وأثـارت كـل الرجـال      الـتي  الجميلة.. أحببت العمة سـكانتي 
قـررت ألا  الـذي    الحصـان  علـى أنا لأجلـس أمامهـا    ولكنها إختارتني

 للغاية. لم أعد أراها أبداً وهذا التفكير أحزنني يأركبه ثانية لأن
ــهرن جــرس الهــاتف ورد   ــيدرانكــل، اســتنتجت أنهــا   علي ، أم

 كان منشغلا بعظمته.الذي   تحدثا لوهلة وداعبت آرن
 قائلا:  ليمرر درانكل الهاتف 

 أمك. إلى، تحدث يا فتيخذ  -
تحــدثت قلــيلا مــع ، يدخــل المطــبخ وسمعتــه يفــتح زجاجــة أخــر 

ما يرام وسألتها إن كان زوجها هناك  علىعما إن كنت  ، سألتنيأمي
لأنهمــا لــن  الحــاليالوقــت  فيأنــه مــن الأفضــل أن أظــل هنــا  أخبرتنيفــ

كـل حـال،    علـى ، ولكـن  يوجود فييستطيعا التمتع بحياتهما الخاصة 
هـذا ولم   يمكـان  فيسـعيد   وأخبرتهـا أنـني   علىبـأ ت الحياة هنـا  أحبب

إن كنت أريد الدواء الخاص  وسألتني يلموت العمة فا يأخبرها بحزن
الفــترة الأخــيرة  فيمــا يــرام  علــىكنــت  أنــني أخبرتنيفلــم أجبــها فــ يبــ

ما  علىلم أكن  عن ذلك فكنت سأجيبها بأنني لو سألتني وكنت أتمني
ذلك فقد تحملت الكثير من قبـل وكنـت مشـفقاً     يرام ولكن لم أستطع

أننا نشكل صحبة جيدة، أنا  أخبرتنيا أن تقلق أكثر من ذلك، وعليه
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.. وللحـق أحببـت درانكـل ولكنـه     يودرانكل، فلم أعلق مـرة أخـر  
ذلـك   فيصحبة  إلىحاجة  فيأنه  ليكان يتفوه بكلمات غريبة وقالت 

ــه ولكــني   إلىالوقــت و ــه   مــن يهــتم بالمكــان مــن حول لم أعــرف مــا عنت
 .. الآن رجـلا  يقد بلغت ستة عشر عامـاً وأن ـ  يأن أخبرتنيبذلك. 

لم أكن مهتماً لمعرفتها لأن الرجال إما أوغاد وأشرار  التيتلك المعلومة 
منـهم   يو آرثر أو تعساء كـ درانكـل ولم أريـد أن أكـون كـأ     أميكزوج 
تــه حيا فيوإن كنــت أحــب درانكــل فلــم أحــب أن أكــون مثلــه  حتـى 

أنهــا  أخــبرتنيالاتصــال بهــا و علــىأن أداوم  التعيســة. وطلبــت مــني
الأسبوع القادم وسنذهب للنزهة معاً فوافقتـها   يستصعد هنا لتزورن
 ثم أنهت المكالمة.

 : يمكانه ومعه زجاجة خمر أخر إلىدرانكل عائداً  سألني
 كيف حالها؟ -
ــت كت  ــيفحرك ــر ، فحســب ف ــدأ    لينظ ــده أن يب ــل ولم أري درانك
غرفـة   إلى، علـى الصـعود لأ  يثه مجدداً لذا سألته إن كان بإمكانحدي

شاشة الكمبيوتر، فإبتسم قليلا، صـعدنا   علىالبحيرة  يأر يالنوم ك
، أدار الكمبيوتر ثم بعـد وهلـة، رأيـت الـبحيرة تعلوهـا كلمـات       علىلأ

"مشــاهدة الــوحش". كانــت ميــاه الــبحيرة شــديدة الظلمــة وشــعرت  
يمكنـه الخـروج منـها    الـذي    وفـاً مـن الـوحش   خ بالإثارة وإنـتفض قلـبي  

صـديق   يفضحك درانكل وقال أنه لم ير أحد ذلك الوحش بعد سو
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مركب صيد صـغير   فيله، إعتقد أنه رآه يوماً ما عندما كان يصطاد 
 يالبحيرة وقد كان الوحش يبدو كتمساح كبير ذو حوافر. أخبرن ـ في

أردت  يلأنــ تمامــاً فقــد صــدقته يبعكســ .. درانكــل أنــه لم يصــدقه
يشاركنا الغرفـة   يصعد آرن ك، ذلك. جلسنا نشاهد البحيرة لوهلة

أي  ولكنه لم ير الـبحيرة فقـد أخـذ العظمـة ونـزل تحـت السـرير، لم نـر        
كنت سعيداً وكـذلك كـان درانكـل لجلوسـنا هنـا معـاً        وحش ولكني

 صامتين نبحث عن الوحش فحسب.
 ا فقال: سمع درانكل صوتاً م، وبينما كنا نشاهد البحيرة

 هل تسمع صوت محرك؟ -
 أنصت جيداً فسمعت ذلك الصوت، وقال درانكل:  

 هناك شاحنة تصعد الجبل. -
، نظـر  علـى ولم تكـن تكـذب    يجاءت لتزورن ـ أميإعتقدت أنها  

أصـبح   حتىدرانكل من النافذة، كان صوت المحرك يعلو شيئاً فشيئاً 
 ال درانكل:جداً عندما وقفت الشاحنة أمام المنزل تماماً ق عاليا
 بحق المسيح، إنه آرثر! -

، أمـي خيفة لأن القادم كـان آرثـر وحزنـاً لأنـه لم يكـن       إختلج قلبي
 الباب بأسفل. علىسمعت صياحاً بالخارج ثم قرع 

، سأنزل لأعرف ما يريده، إبق هنـا وإن رأيـت الـوحش نـاديني     -
 اتفقنا؟
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اب الب ـ علىالقلق، إستمر صوت القرع  عليهوكان يبدو  ليإبتسم 
 فتح درانكل، ثم سمعت صياح شديد جداً:  حتى
ــة       - ــض النعجــات اللعين ــت بع ــون! مات ــد الملع ــا الوغ أيه
بالحقيقة، لا  ي، وبعضاً منها لا يمكن تعويضه هذه المرة، أخبرنيالأخر

 أيها الأحمق! علىتكذب 
 زام آرن غضباً تحت السرير وسمعت درانكل يقول: 

 . علىبأ فابن أختي، إصمت يا رجل -
أكـترث   يأتعتقـد أن ـ  .. ؟تعتقد أن هذا سـيهمني هل  -

 لوجود نعجة لعينة هنا؟
 ـــ  ــق وتع ــاب يغلـ ــت البـ ــياح  إلىسمعـ الصـ

ــة     ــحة، زام آرن ثانيــ ــير واضــ ــات غــ بكلمــ
 علـى وهدأت من روعه وأخبرته أن الأمـور  

 .يعظمته مرة أخر إلىما يرام فعاد 
مــا يــرام حقــاً، وربمــا علــم آرن بــذلك  علــىولكــن لم تكــن الأمــور 

ولذلك كنت خائفاً ، مكان ما فإنه ينبئ بسوء فيد دخول آرثر فبمجر
 علــىمــن ظهــور الــوحش  فيجــداً مــن وجــوده بــالمنزل أكثــر مــن خــو  

زوجتـه   حتـى الشاشة فـآرثر نفسـه كـان وحشـاً يحـب إيـذاء النـاس        
 لينفـس فص ـ  فيلقـد وكانـت    .. كانت ترتعـد منـه خوفـاً    التيوابنته 

ــوء معام   ــن سـ ــثيراً مـ ــة، إنزعجـــت كـ ــة بالمدرسـ ــيلـ ــا  أمـ  ليوزوجهـ
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وإنزعجتت أكثر من صياح آرثر الشديد بأسـفل وكنـت خائفـاً جـداً     
مثلمـا سـيطر الشـر وإيـذاء      عليـه سـيطر الحـزن   الـذي    درانكل على
كان يثير الرعب والفزع من حوله، إعتقدت أنه الذي   آرثر علىالغير 

 ي، فكـرت أن آرن ســينقذن سيضـرب درانكـل ثـم سيصـعد ليضـربني     
اللعينـة ولكـن عـدلت عـن هـذا الـتفكير لان آرن لم       وسيحطم رأسـه  

فآرثر كان ضـخم الجثـة ودائـم الصـياح      عليهيكن باستطاعته التغلب 
غيره مثلما فعـل   يوالغضب ولم يبتسم أو يضحك إلا عندما كان يؤذ

المنـزل،   إلىبسـيارته   ..  كنت أنتظر درانكل لـيقلني الماضيالصيف 
 فيقل حجماً منـه، فإختبـأت   فخرج آرثر من الحانة ومعه رجل آخر أ

شــجيرة ورأيــت آرثــر يــبرح الرجــل ضــرباً ولمــا ســقط الرجــل أرضــاً، 
، الحانة إلىوجهه بحذائه بقوة وقبل أن يعود أدراجه  علىضغط آرثر 

فضلات كلب  علىالسلم مثلما أفعل عندما أطئ  علىنظف حذائه 
فكان وجه الرجـل كفضـلات الحيـوان بالنسـبة لآرثـر، وهـذا الـتفكير        

كنـت   الرجل ولكـني  علىبالغثيان الشديد وأردت أن أطمئن  أصابني
 يالأرض وحين  جـاءن  علىنهض الرجل من ، خائفاً جداً وبعد فترة

التوقـف عـن    درانكل حاولـت إخبـاره بمـا حـدث ولكنـه طلـب مـني       
عالمنـا هـذا فـآرثر كـان مـن       فيأن أمثال آرثر قليلـون   يالكلام وأخبرن

قطـع  الذي   ت ذلك حين سمعت صياحهعالم آخر غير عالمنا وتذكر
تشـوه   حتـى أوسعه آرثر ضرباً الذي   هذا الرجل البائس في يتفكير

 ٢٨ 

o b e i k a n d l . c o m



المتجر وذراعها مكسوراً  فيرأيتها يوماً ما  التيزوجة آرثر  فيوجهه و
 يذراعها ه فيجاءت يوماً ما المدرسة بكسر  التيابنته التعيسة  فيو

ولكن لم يصـدق أحـد   الحصان  علىوإدعت أنها وقعت من  يالأخر
المعلمـين فضـلوا عـدم     حتىكلامها لأننا جميعاً كنا نعرف آرثر جيداً و

 التدخل خوفاً منه كغيرهم.
 فيكان يعيش هنـاك  الذي   لابد أن يكون آرثر هو وحش البحيرة
ما من ، هنا ويرهب الناس يالظلام وترك البحيرة الحالكة السواد ليأت

الـذي    بشـكله البشـع هـذا    ذلك الرجـل  يأحد له شكل حيوان سو
 قدميه الخلفيتين، بشعره وذقنه الحمراوين. علىبدا كالثور واقفاً 

الأرض أو  فيحفـرة مـا    إلىالـبحيرة أو   إلىتمنيت لو يعود أدراجه 
المظلم البعيد والمختلف عن عالمنا  ليكهف ما حيث عالمه السف إلى
 لا يمكنه إيذاء أحد قط. التاليوب

ضـوء   يحد ما فلم ينيرها سو إلىومظلمة  كانت البحيرة ساكنة
القمـر الخافــت وكانــت شــبكة الكمبيــوتر تهتــز مــن الريــاح ممــا جعلــت  
البحيرة الساكنة تبدو وكأنها تتحرك. كانت السـماء شـديدة الظلمـة    

لم أر شـيئاً   الـتي مـن الـبحيرة    يالجهة الأخـر  فيللجبال  فأعاقت رؤيتي
بعد ولكن إحتمـال وجـوده   عداها كالمرات السابقة، لم يظهر الوحش 

أمـور كـثيرة    فيآرن  إلىنوعـاً مـا. تحـدثت     أسـعدني ما زال قائماً ممـا  
 بالرغم من كونه حيواناً! ويتحدث بها لأنه كان يفهم لغتي إلىفإستمع 
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ــه لازال يتحــدث بغضــب وبحــدة       ــر عــن الصــياح لكن توقــف آرث
النوم ولكن شعرت  ينوم عميق وحاولت بدور فيشديدين، راح آرن 

بشــئ كالضــباب الأســود يحــوم حــول الغرفــة مصــدراً صــوتاً كفحــيح   
أم مــن  يلم أكــن متأكــداً إن كــان هــذا الشــئ المرعــب حقيقــ، الثعبــان
ثــم فتحتــهما بعــد فــترة لأجــد هــذا   يفأغمضــت عينــا خيــالينســج 

 .فيالضباب قد إخت
يغادر آرثر  حتىبدأت أشعر بالنوم حينئذ ولكن فضلت الانتظار 

قـد نلــت قسـطاً مـن النــوم     يمـان، ولكــن شـعرت أن ـ  أ فيالمكـان لأنـام   
 فيمعلقــاً  يوكــأن نفســيبالفعــل لفــترة فحينمــا اســتيقظت، شــعرت ب  

السـرير. دخـل درانكـل الغرفـة وهـو       علىالهواء ونزلت برفق شديد 
 ثمل للغاية وقال بصوت غير واضح: 

رحل آرثر، لقـد جـن جنونـه عنـدما وجـد خروفـاً آخـر ميتـاً          -
ان ممزقاً تماماً كالآخرين وإعتقد أن كلباً ما قام شجرة بين الأغص على

 كلب يمكنه تسلق الأشجار؟!أي  بذلك ولكن
 يلأن ـ يالعـالم فهـم كـلام درانكـل وهـو ثمـل سـوا        فيلا يمكن لأحـد  

 أعرفه جيداً.
مــن تلــك أي  حيــوان الوشــق أو يكــان هنــاك شــخص مــا يرب ــ -

 فيهذا كل ما  ،الحيوانات المنزلية ثم هرب هذا الحيوان أو تم تسريحه
 ذلك. فيفار فحسب فلا غموض  ليالأمر، إنه حيوان منز

 ٣٠ 

o b e i k a n d l . c o m



المنــاطق الجبليــة وإعتقــدت أن  فيكــل الخــراف الممزقــة  فيفكــرت 
الأشجار وراء  فيقمم الجبال المظلمة أو نمراً مختبئاً  علىهناك أسداً 

الحيوان  فيهذا التفكير جداً، أحببت التفكير  أسعدنيتلك الفعلة، و
تمزيق الخراف بهذا الشـكل سـواء أكـان أسـداً أم نمـراً أم       في المتسبب

لم أحب شـكل الخـراف الممزقـة     حيوان الوشق أم ذئباً بالرغم من أنني
 نفسها.
لذلك نظم آرثر حملة لصيد ذلك الحيوان، سنخيم خارج المنزل  -

 لمدة يوم أو يومين.
 وقال : يرأس علىربت درانكل 

 الصباح الباكر. فيبدأ رحلتنا غداً نل قسطاً من النوم لأننا سن -
رأس آرن أيضاً ثم خرج من الغرفـة   علىثانية و يرأس علىربت 

وأطفـأت جهـاز الكمبيـوتر ثـم      يوأغلق الباب خلفـه، غسـلت أسـنان   
 إلىنمت لوهلة ثم استيقظت لأشرب وعـدت   .إرتديت ملابس النوم

صـوت الريـاح وقطـرات     ي، كنـت أسمـع أثنـاء نـوم    يمرة أخـر  يسرير
أحببتـها   الـتي طر وصرخات البوم وصوت الثعالب، تلك الأصـوات  الم

، يوداعبت آرن، نهضت وبدلت ملابس ياستيقظت من نوم، للغاية
آرن، شربت بعض الحليب وأعطيت  المطبخ وتبعني إلىنزلت لأسفل 

جــو  فيآرن بعضــاً منــه أيضــاً ثــم أكلــت تفاحــة وخرجــت مــن المنــزل 
 الصباح المنعش.
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حزنـت حينئـذ لعـدم وجـود      ل جداً ولكنيأحببت مزرعة درانك
البراميـل  ، يتعمهـا الفوض ـ  الـتي  يفيهـا وحزنـت للفوض ـ   العمة سكانتي

كــل مكــان والكــثير مــن الآلات الصــدئة والطــين    فيوالأكيــاس الملقــاة 
ولم تكن المزرعة بهذا الشكل من  .. برك وأكوام فيوالسماد المتجمع 

لت الآن بخنزيــرين قبــل كمــا كانــت هنــاك خــراف ســابقاً ولكنــها تبــد 
 إلىفحســب أحببتــهما وأحبــهما آرن أيضــاً،  خرجــت مــن المزرعــة   

 يالواد علىالحظيرة، تسلقت التل المليئ ببالات القش ونظرت لأسفل 
أحضــان  في أمــيحزنــت جــداً لمــا تخيلــت  .. يحيــث توجــد بلــدت

 سعادة برؤيتي إلى يزوجها الوغد بالمنزل ولكن سرعان ما تبدل حزن
قفز من تل القش الذي   ه لآرنإلىالمتوهج البراق، أشرت لقمة الجبل 
ربمـا كـان جـرذ    -ألقيت له بشئ ما وركض خلـف شـئ    معتقداً أنني

 الفناء. في –كبير 
 في فـي ورأيـت القطـة شارلسـوت خل    ليسمعت صوتاً فنظرت حو

تتحرك  يرأسها واستطعت رؤية صغارها وه علىالقش، مسحت 
لتقطــت إحــداها وكــان الأصــغر القــش، ا فيفتحــة مظلمــة  فيخلفهــا 

 حتـى ، فكـرت أنـه مـن السـهل إيـذاء أو      يحجماً فماء وعض إصـبع 
وأعجبـت بشـجاعته    أمـي إن كنـت قاسـياً كـآرثر وزوج     الصغيرقتل 

لم تقــم بهــا بقيــة  الــتيليــدافع عــن نفســه، هــذه الفعلــة  عنــدما عضــني
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ــه ليكــون الأفضــل      ــرغم صــغر حجم ــدر ب ــاره الق  فيالقطيطــات ليخت
    !ينظر

-٣- 
العلامات الصغيرة التي تركتها  إلىنظرت .. أعدته مكانه في القش

تمنيت ألا تختفي أبداً، داعبت شارلسورث  .. إصبعي علىأسنانه 
الإطلاق . سمعت  علىوأخبرتها أن لديها أفضل الصغار  يمرة أخر

آرن ينبح ورأيته أسفل تل القش سعيداً لأن درانكل كان يتبعه عـابراً  
ــة ألق ــالفنــاء ومعــه خي أيضــاً  يبهــا في الشــاحنة كمــا ألق ــ يمــة ملفوف

ووضـع   يبحقيبة بها بعـض أدوات الطـبخ وبعـض المسـتلزمات الأخـر     
آرن ثـم   علـى ربـت   .. مسدساً بحرص شديد، نزلت من تـل القـش  

 درانكل . إلىتوجهت 
ء مضجر يا صاح، سنرحل في هذا الوقت المبكر مـن  يإنه لش -

 الصباح ! 
التعــب كحالــه دائمــاً في  عليــهن يبــدو كــا .. درانكــل إلىنظــرت 

كانــت تــزول عنــه تلــك الحالــة بعــد فــترة كرائحــة  .. أوقــات الصــباح
 قال لي : .. العرق والشراب أيضاً

ــس     - ــد بعــض الملاب ــاً ســريعاً وإرت إذهــب وإســتعد، خــذ حمام
 الثقيلة بسرعة .

 . إلىنحن في فصل الصيف يا خ -
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ه فالجو هناك إلىب سنذه الذي  ستشعر بالبرودة في المكان  -
 شتاء طوال العام .

المنزل، أخذت حمامـاً بينمـا ذهـب آرن ليحضـر      إلىعدت وآرن 
مـدخل الحمـام. كـان الـدش لا يعمـل       علـى عظمته التي إنشغل بأكلـها  

 .. جيداً فالمياه تخرج منه متدفقة فحسب..  بـاردة وسـيئة للغايـة   
يهـة . كمـا   رائحتـها كر  .. المنشفة الوحيدة بالحمام عطنـة، متسـخة  

كان دهان الحوائط مشققاً ومتسخاً، فكرت أن الحـال لم يكـن كـذلك    
قيـد الحيـاة لأنهـا إعتـادت أن      علـى أبداً عندما كانت العمة سكانتي 

ء نظيفاً وقد أحزنني ذلك لأنه جعلني أفكـر في الوحـدة   يتجعل كل ش
 منها درانكل ولا يزال منذ أن ماتت فاي . يوالوحشة التي عان

 .. بصــعوبة بالمنشــفة العطنــة الــتي لم تجــد نفعــاً  جففــت جســدي
غســلت   .. تركــت في جســمي رائحــة كريهــة ولم ألــق بــالاً بــذلك      

إرتجفــت لوهلــة فإرتــديت ســترة   .. أســناني، إرتــديت ثيــابي ثانيــة 
كرسي بـالقرب مـن الكمبيـوتر فشـعرت      علىدرانكل الصوفية المعلقة 

 علــىند بالــدفء . خرجــت مــع آرن مــن المنــزل وكــان درانكــل يس ــ
 قلت له :  .. شاحنته مدخناً ومحدقاً في الجبل

 . إلىأنا جاهز يا خ -
 فقال : 

 مطيع !   أنت فتي -
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ــا       ــق فأجــابني أنن ــا ســنأكل شــيئاً في الطري ســألت درانكــل إن كن
أشعل سيجارته ودخـل الشـاحنة، دخلـت أنـا      .. سنأكل في الحانة

 لأجـدد  فتحـت نافـذتي قلـيلا    .. أيضاً وقفز آرن بدوره في الخلـف  
  عبأه درانكل برائحة الشراب والعرق. الذي  الهواء 

جبــل تــافرن، ســعدت  إلىســألت درانكــل أيــن نــذهب فأجــابني  
رأيـت فيـه   الـذي    جداً لذلك لأن هذا الجبل كان بعيـداً عـن المكـان   

شاهدته مرات عديدة  الذي  الرجل النحيف  علىآرثر ينهال ضرباً 
هـا  إلىبحيرة وقد عاد أدراجـه  تخيلت آرثر وحش ال .. أحلاميفي 

ذلــك الرجــل البــائس . قــاد درانكــل الشــاحنة    علــىبعــد أن أجهــز 
كـان تفكـيري في رحلتنـا     .. لمسافة طويلة في الطرق الجبلية الجانبيـة 

 هذه يشعرني بالسقم .
 قال درانكل : 
أريــــدك أن تأخــــذ حــــذرك،  -

مهما فعلت، لا تجعل آرن يخـرج مـن   
قدانـــه  الشـــاحنة فــــ  آرثـــر ثـــائر لف   

ء ،وإن كـان باسـتطاعته   يأي ش ـ علىخروف آخر ويريد إلقاء اللوم 
لوم كلبك فسيفعل . لقـد أخبرتـه أن مـن قـام بتمزيـق خرافـه حيـوان        
منزلي : فار، أو حيوان تم تسريحه بعدما كـبر وبـات مخيفـاً لمـن يربيـه      
كحيوان الوشق أو ما شابه ذلك، ولكنه مقتنع تماماً أن من قام بتلـك  

 ٣٥ 

o b e i k a n d l . c o m



ــة ك ــها تســلق الأشــجار ولكــن    الفعل ــه أن الكــلاب لا يمكن ــاً، أخبرت لب
 هيهات .

هز رأسه، وقـد كانـت هـذه هـي المـرة الثانيـة الـتي أخبرنـي فيهـا          
 لكنه نسي كعادته دائماً . .. بذلك
ــىســيطر  - ــه يكــره البقــاء طــويلا في    عل ــم أن آرن فحســب، أعل

ثر، ساكناً بداخلها عندما يظهر آر يلكن حاول أن يبق .. الشاحنة
 ء خطير، هل تفهمني ؟ يلا تسمح لآرثر بأن يتهور ويقوم بش

لا أسمـح لآرثـر    الـذي   ء الخطـير  ي. مـا الش ـ .. لم أفهم ما عنـاه 
بفعله ؟ لذا نظرت خلفي وداعبـت آرن مثلمـا كنـت أفعـل في حالـة      

 عدم فهمي لبعض الأمور .
 إلىبنـا   يأد .. ترك درانكل الطريق السريع وسـلك طريقـاً آخـر   

 حتـى وتأثرت جداً عنـدما أبطـأ درانكـل الشـاحنة      .. غيرةقرية ص
ه ليعـبر الطريـق   إلى ـيتيح لخروف الفرصة ليبتعـد عـن السـيارة مشـيراً     

 كما لو كان يفهمه .
ولم يطلـق   .. لاحظت أن آرثر واحد ممن لم يخسروا قطعـانهم  -

 خرافه. علىمفتش الصحة النار 
ته . ألا يعني هذا أتدري لماذا ؟ لأن المفتشين لم يزوروا مزرع -

 شيئاً لك ؟ 
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عاد درانكل لطـرح أسـئلته مجـدداً الـتي لم أعـرف إن كـان يريـدني        
أي  علـى الفرصة للإجابة  يا أم لا وهذه المرة لم تكن لدعليهالإجابة 

الطريق السريع  إلىبل كان ينظر  إلىه ولكنه لم يلتفت إلىحال فأومأت 
 أمامه فحسب .

القلاعية مزرعته،  يالإصابة بالحملم يزر المفتشون عن حالات  -
 علــى؟ عنــدما مــروا  يلــذا كانــت حيواناتــه بمــأمن مــن المــرض، أتــر 

كـانوا في مكـان ملـوث لتـوهم وسـط القريـة ولم       ، خرافي وخـراف فـاي  
يطهروا أنفسهم جيداً.. لذا نقلوا الميكروب لخرافنا، لم نـر أنـا وفـاي    

م قتل عليهيجب  حيواناتنا.. قالوا لنا أنهم علىأي علامات للمرض 
ــان      ــدث كـ ــا حـ ــن أن مـ ــالرغم مـ ــائي، بـ ــإجراء وقـ ــات كـ ــل الحيوانـ كـ

 الــذي  في المكــان اللعــين  يخطــؤهم.. لم يطهــروا أنفســهم مــن العــدو
 ه سابقاً .إلىذهبوا 

رأيت درانكل يحترق غضباً وكنت كذلك أيضاً.. عبرنا المناطق 
عمـالهم  ببنـادقهم وأ  –المفتشـين   علـى لا ينبغي  .. الجبلية بالشاحنة

تسير الأمور بطبيعتها دون أي تدخل إنساني ، الصعود هنا –القذرة 
 ولا أي إجـــراء وقـــائي غـــبي.. وكانـــت الحيوانـــات تقتـــل بعضـــها       

. تخيلـت هـؤلاء المفتشـين     يلتعيش ويتم قتلها لتعيش حيوانات أخـر 
 الـذي   وهم يصعدون هنا بمعاطفهم البيضاء وببنـادقهم وبـالميكروب   

وهو  –جيشنا –أنا و آرن و درانكل  قرية وتخيلتنيجلبوه معهم من ال
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وهـم يركضـون بسـرعة محـدثين      .. يطاردهم لأسفل المناطق الجبليـة 
فلـم يقتلـوا    .. لأسـفل الـوادي   علـى جلبة شديدة أثناء وقوعهم مـن أ 
المنــزل منتصــرين  إلىوعــدنا جميعــاً ، الخــراف بــإجرائهم الوقــائي الغــبي

تضـحك   يقيد الحياة وه ـ ىعلكنا نضحك وتخيلت فاي  .. معليه
 خني لنأكله .إلىوتصنع لنا قدراً من  يهي الأخر

ــي  - ــىينبغــ ــن    علــ ــه لم يفــ ــرب لأن قطيعــ ــكر الــ ــر أن يشــ آرثــ
كقطيعي.. خسر البعض فحسب، مثلما يحدث لنا جميعاً فالصقور 

الغربـان تخطفهـم    حتـى و أو الثعالب 
وجـود قطيعـه وزوجتـه بـدلاً      علىلرب كالحملان.. لابد أن يشكر ا

 من مطاردة تافهة للمتسبب في قتل خرافه .
أكبر من ذي قبـل، سـألته إن    يقاد درانكل الشاحنة في قرية أخر

كان بإمكاننا التوقف عند المتجر كي أبتاع شيئاً لآكله فقال إننا بعدنا 
ــر، صــاحبة     ــة لأن حبيبــة آرث ــي ســآكل شــيئاً في الحان كــثيراً عنــه وأن

لحانة، تعد الإفطار للجميع..  تخيلتها في وضع حميمي جعل الحرارة ا
ــد تفكــيري في جلوســي      ــا حــدث عن ــىتســري في جســدي مثلم  عل

تضغطني من الخلف.. بدا لي حينئذ أن حبيبة  يالحصان والعمة فا
قليلا في إثارتها لي بل أراهما متطابقتان تماماً في  يآرثر تشبه العمة فا
 زوجة آرثـر فحسـب بـل في إبنتـه أيضـاً في نفـس       مخيلتي . لم أفكر في

ولكن ، ...... رغبت في يأثارني بشدة لدرجة أن الذي  الوضع 
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ســاحة ركــن الســيارات في ماينيــد     إلىحينئــذ وصــل بنــا درانكــل    
رأيت العديد مـن الشـاحنات والرجـال وإثنـان مـن رجـال        .. تافرن

ــن جســدي فتنفســت      ــي بســرعة م ــل الحــرارة تختف ــا جع  الشــرطة مم
 الصعداء .

ركنا الشاحنة في سـاحة ركـن السـيارات الصـغيرة.. نزلنـا منـها       
ــزل آرن أيضــاً      ــي لين ــاب الخلف ــتح الب ــت لف ــا إن همم ــىوم ــي  حت أمرن

ه مـن  إلى ـ، لذا أشـرت  الحاليدرانكل أن أتركه في الشاحنة في الوقت 
ــه  ــل مكانـ ــذة أن يظـ ــر  .. النافـ ــين    إلىنظـ ــرنا بـ ــاً . سـ ــاً وقلقـ حزينـ

ن كانوا معي بالمدرسة قبل الذي  بعض الصبية  رأيت .. السيارات
أن أتركها وآبائهم واقفين حولي يتحدثون مع بعضهم البعض، يفحصون 
بنادقهم ويشربون البيرة أو الخمر.. بعض رجال الشرطة يتجولون بين 
الحشــد.. بعــض الكــلاب تنــبح في الســاحة أيضــاً ممــا جعلــني أســأل   

الســيارة ولكــني لم أجــده، درانكــل إن كــان بإمكــاني إخــراج آرن مــن 
رأيته وهو يتحـدث مـع آرثـر..  تـذكرت      حتىبحثت عنه بين الناس 

أخبرني به درانكل عن آرثر وآرن فعدلت عـن   الذي  حينئذ الكلام 
 له . إلىسؤ

 .. الحانــة فيرأيــت بخــاراً يتصــاعد    .. شممــت رائحــة طيبــة  
ــه        ــدو أن ــا يب ــة، فيم ــواب ورقي ــاس يحتســون شــيئاً في أك لاحظــت الن

المكان حيث يتصاعد البخـار ورأيـت مائـدة     إلىساء..  ذهبت ح
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ــ ــبير عليه ــدر ك ــدة     .. ا ق ــواب الموجــودين الممت ــت ســيدة تمــلأ أك كان
تجاههـا بحســاء سميــك جميـل الشــكل فأخــذت كوبـاً ومددتــه نحوهــا    

عـن عمـري    –زوجـة آرثـر    –فملأته، سـألتني تلـك السـيدة الجميلـة     
 قالت مبتسمة :  .. وشعرت بالحرارة تسري في جسدي بسرعة

 ألم تملأ كوبك ؟  -
 وإستطرت : 

 آخر مرة رأيتك فيها كنت صغيراً ! . -
 قالت هامسة :  .. فإختلج قلبي بداخلي 
 . يأنا آسفة لما حدث لـ فا -

 كانت هي والعمة سكانتي صديقتين ولكن غير حميمتين .
لابـد أن مـا     .. كيف واجه خالك الأمر ؟! هل هو بخير؟ -

ــان   ــه  حــدث ك ــاً بالنســبة ل ــها   .. شــيئاً رهيب ــف أجيب لم أعــرف كي
 فأخبرتها أنه حزيناً .

 بالطبع، أدرك ذلك . -
 .. لم أعرف ما أقوله لها فأخبرتها أنني سأظل معه طوال الصيف

 قالت :
 حقاً ؟!  - 

لم أسـتطع الإجابـة    .. الإجابة أم لا علىلم أعرف إن كان ينبغي 
ة لدرجـة أنـني عجـزت عـن     أسـرتني عيناهـا بشـد    .. حالأي  على
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شــعرت بــالخوف حينئــذ لأن زوجــة آرثــر بعينيهــا ويــديها  .. الكــلام
لم أعـرف مـا يجـب      .. ونظراتها لي وإبتسامتها كانت تثيرني بشـدة 

فعله حيال ذلك، لذا شربت الحساء فحسب ثم تذكرت فجـأة   على
لاحظت أن هناك بعض العلامات السوداء حول  .. أن إسمها ريانون

كما لـو كـان شـخص مـا جـذبها مـن رقبتـها أو حـاول خنقهـا          رقبتها 
. .. قالــت مبتســمة .. وتظــاهرت بــأني لا أعــرف هــذا الرجــل   

 تلك الإبتسامة التي أحببتها جداً وأخافتني في نفس الوقت : 
خالــك..   علــىو عليــكحســناً.. ســآتي لزيارتــك لأطمــئن   -

 سأحضر لك بعض الحساء .
 سمعت صوتاً مازحاً يقول :  
ــانون، شــعرت بتلــك الكلمــات المعــبرة عمــا     - ــا ري ــك ي أحــب ذل

ــداخلي ــالخوف بعــض الش ــ   .. ب ــتني أشــعر ب ــد  يجعل ــدت ي ء . إمت
قالـت  .. إبتسـمت لي ثانيـة   .. لتملأه ريانون بالحساء أماميبكوب 

 وهي تملأ الكوب : 
كنـت   ..فأخـذت كـوبي وإبتعـدت عنـها    ، ها قد عـدنا ثانيـة   -

أن ضربني أحد الصبية من مدرسـتي   إلىأشعر بالإثارة تزيد بداخلي 
يـدي، نظـر لي هـذا الصـبي شـذراً وعقـص شـفاه         علـى فوقع الحساء 
لم أحبه ولم يحبني هو أيضـاً فتخيلـت هـذا     ..بعيداً يممتعضاً ثم مض
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يبتلعه فشعرت  .. عليهالضباب الأسود الزاحف حولي وهو يقضي 
 بالسعادة أكثر من ذي قبل .

 لت عندما تركت المدرسة التي فكرت أن أرقص مجدداً مثلما فع
ــا  ــا    ، كنــت أكرهه ــت أشــعر بالســعادة أن أيامه حينمــا شــعرت ومازل

 ولت.
شعرت بـأن الشـمس قـد إختفـت فجـأة وإذا بـي في ظـل ظليـل،         

رأيـت هيئـة ضـخمة سـوداء كـالثور واقفـاً        .. علىفأ علىنظرت لأ
قدميه الخلفيتين.. عرفت حينئـذ أنـه آرثـر فـإرتجف جسـدي       على

ــوف ــن الخـ ــام     .. مـ ــأر أمـ ــا الفـ ــداً كمـ ــئيلا جـ ــي ضـ ــعرت بنفسـ شـ
 شارلسورث .

 هل أعجبك الحديث مع زوجتي؟! -
 يكان صوته أجش وضخم كصوت إنهيار الأشـجار الـتي تتـهاو    

 .  يالواحدة تلو الأخر
سـيخبرك بمـا يجـب     .. حسناً.. ستذهب مع خالك الأبلـة  –
 فعله . عليك

 .. لجبل نفسـه كان وجه آرثر ملاصقاً لوجهي وأكبر بكثير منه كا
وجنتيه كالصخر وعينيه كبحيرة بالا  .. كانت ذقنه كالغابة الحمراء

كـان   الـذي   بوحوشها . شعرت بـبرودة الخـوف تسـري في جسـدي     
 ساخناً من الإثارة عندما إبتسمت زوجته لي .
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ــة   - ــرافي اللعينـ ــن خـ ــك مـ ــترب كلبـ ــه .. إن إقـ ــأفجر رأسـ ، سـ
. كلــب الصــيد  .. فأنــا أراقبــك وأراقــب كلبــك    .. أتفهمــني؟!

 الملعون، أتسمعني ؟ 
 علــىكــان ســؤال آخــر مــن تلــك الأســئلة الــتي لا أعــرف إن كــان  

كنـت سـعيداً لرحيلـه لأنـي      .. ا أم لا ولكن رحل آرثرعليهالإجابة 
كرهتـه هـو شخصـياً لدرجـة أنـني تخيلـت        .. كرهت الوقوف أمامه

قهـا  يقتلع رأسه اللعينة الـتي تتـدحرج في طري   .. عليهآرن وهو يهجم 
منزل  إلىالوادي وكنا نتابعها ضاحكين ثم نعود  إلىلأسفل الجبل..  

فكرت في زوجته عندما تعبر ، درانكل حيث تعد ريانون لنا الحساء
الجبال لاحقاً لتعد لي الحساء وفي طريقة نظرتها لي مما جعلني سعيداً 

 مع ضخامته . حتىوأقل خوفاً من آرثر 
جــود لآرثــر الوغــد فيــه فهــو لا ســيكون العــالم أفضــل إن كــان لا و

أي حال..  فهـو يعـيش في بحـيرة أو كهـف أو      علىينتمي لهذا العالم 
 علـى رقات، ولكن لا يجب أن يكـون هنـا   إلىفي الأرض مع الديدان و

أمـا زوجتـه فقـد إبتسـمت لي مثلمـا لم      .. الجبل حيث يعيث فسـاداً 
ــل    .. تلــك الابتســامة لم أعــرف معــني .. تبتســم بهــا لأحــد مــن قب

 لكنها جعلتني أقل خوفاً من آرثر .
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ــة في جماعــات   ــادر الحان ــاس تغ ــدأت الن ــن   .. ب ــثيراً م سمعــت ك
كمــا لــو كــان النــاس يتحــدثون بصــوت  إلىالأصــوات والضــحكات تتعــ

 مرتفع عن عمد ليسمعهم الجميع وتساءلت لم يحدث كل هذا ؟!
رأيـت درانكـل بـالقرب مـن الشـاحنة فـذهبت        .. نظرت حـولي 

 آرن في الخلف وعينيه مليئتين بالقلق .رأيت  .. هإلى
 كذلك؟  إليس، كإلىتحدث آرثر  -

ــم   ــه: نع ــارتني بشــدة    .. فأجبت ــه إبتســامة أث إبتســمت لي زوجت
 ولكن لم أذكر ذلك لـ درانكل.

أجبتـــه .. كـــذلك ؟  إلـــيستوقعـــت ذلـــك.. أنـــت بخـــير،   -
 –وإن كنت كذلك بالفعل  –لم أخف  أخبرته أنني .. بالإثبات ثانية

 ن إبتسامة ريانون لم تفارقني قط.ولك
 .. حســناً.. كــن حــذراً فحســب، هــذا كــل مــا في الأمــر        -

سأراقب ذلك الوغد أيضاً، لكن لن أستطيع أن أظـل بجانبـك دومـاً،    
 هل تفهمني ؟! 

ظهـري كمـا حمـل     علـى أعطاني درانكـل شـنطة الخيمـة فحملتـها     
 في ظهره هو الآخر ثم وضع زجاجة الخمر علىشنطة أدوات الطبخ 

أمرنـي   .. كتفـه  علىحمل بندقيته  .. كل جيب من جيوب معطفه
أن أخرج آرن من الشاحنة وسألته إن كان لابد أن أضعه في المقدمة 

رفض ذلك  .. ةإلىفنظر درانكل حوله في ساحة ركن السيارات الخ
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ء يإصطحابه لأي طار علىما يرام ولكن ينبغي  علىقائلا أن الأمور 
 فحسب .

ــه   خــرج آرن مــن  ــز ذيل ــىالشــاحنة كــانون يقفــز ويه ردعــه  حت
جلـس سـعيداً لخروجـه     .. درانكل بصوت حاد فتوقـف عـن القفـز   

 ا وأشعل سيجارة قائلا : عليهمن الشاحنة التي سند درانكل 
 إلىســنعبر سلســلة الجبــال هــذه ( وأشــار بســيجارته   -

 جزء مرتفع لم أستطع رؤيته في الشمس ) واسترسل :
.. سنســير حــول سلســلة الجبــال !  ســنأخذ لا، تبــاً لــذلك – 

 الحجر قرب الليل . إلىوقتاً أطول ولكن أهم ما في الأمر أننا سنصل 
ــا خ ــ   ــن الحجــارة في     إلىحجــر ! أي حجــر ي ــين م ــاك ملاي ؟ هن

 الجبل نفسه حجر ضخم .  .. الجبل
ــالقرب مـــن    - ــاك بـ ــة هنـ ــارة القديمـ ــوع حيـــث إلىهـــذه الحجـ نبـ

 إصطحبتك من قبل، ألا تتذكر؟ 
ــذه       ــان وهـ ــذا المكـ ــب هـ ــل أحـ ـــ درانكـ ــذ.. فـ ــذكرت حينئـ تـ
الحجارة.. إصطحبني هنـاك خمـس مـرات وذهبـت العمـة سـكانتي       

إعتقدت أن ذهابنا هناك مجدداً سيدخل الحزن  .. معنا مرتين أيضاً
لكنـه  ، في قلب درانكل، لذا كنت سأسأله عن سـبب ذهابنـا هنـاك   

أنــا وآرن . تبعتــه  .. داعــبني وســألني إن كنــت مســتعداً ثــم رحــل 
طـرح   علـى أثار دهشتي وحيرتي: لم يقدم الكبـار دائمـاً    الذي  الأمر 
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ثم يسيرون أو يستمرون في الحديث فحسب غير عابئين  عليكأسئلة 
كان درانكل يطرح تلك الأسئلة أيضـاً ولكـني    .. بسماع الإجابة؟!

 ذلك منه . علىإعتدت 
نزلنـا   خرجنا من ساحة ركـن السـيارات.. سـرنا في القريـة..     

عبرنــا كــوبري  .. منــزل قــديم مهجــور علــىفي ممــر ضــيق..  مررنــا 
ء يـراه  يوسور ومسـتنقع، أحـب آرن كـل ذلـك.. كـان يشـم كـل ش ـ       

 عليـه أصبح متسخاً للغاية، وبينما كـان يشـم النباتـات، إنقـض      حتى
ء من بين النباتات وقال درانكل أن يطائر أبيض اللون كبير بعض الش

 .. غاراً، لـذا كـان يشـغل آرن بعيـداً عنـهم     ربما كـان لهـذا الطـائر ص ـ   
تمنيت لو كان صغار هذا الطائر مختلفين في الحجم أو الشكل أو اللون 

 كصغار شارلسورث !
ــا       ــا أن ــذا قفزن ــل ل ــن ذي قب ــر م ــة أكث ــة وموحل ــت الأرض رطب كان

أمــا آرن فــركض فيهــا فأصــبح   يأخــر إلىودرانكــل مــن بقعــة جافــة  
ء بالخراف، أكثر جفافـاً وأفضـل   ليممتسخاً للغاية ثم سرنا في طريق 

صـعدناه   الـذي   جبـل مرتفـع    إلىبنا  يأد الذي  من الطرق السابقة 
 .. بـدأ درانكـل يشـرب الخمـر     .. بصعوبة، جلسـنا بجانـب صـخرة   

 آرن قطعة من البسكويت . يأعطاني تفاحة فأكلتها وأعط
رأيـت طيـوراً كـبيرة     .. علـى سمعت صـرخات كـثيرة فنظـرت لأ   

مقربة مني فتخيلتهم وهم ينصـاعون   علىفي السماء  الياعجداً تحلق 
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إن أردت ذلــك،  عليــهزوج أمــي ليقضــوا  علــىينقضــوا  .. لكلامــي
 ولكني أفضل من ذلك الوغد فعدلت عن هذا التفكير .

لا تجـده في أي مكـان    .. كانت المناطق الجبلية يشـوبها الهـدوء  
 عاليــةالآخــر وإن كانــت مليئــة بصــخب أصــوات الريــاح والصــرخات  

ــأ. رأيــت أشخاصــاً  عاليــاالصــادرة مــن الطيــور المحلقــة   عــبر  علىب
كانوا يسيرون في الطـرق  ، جانب الجبل علىالمستنقع وبعيداً في القرية 

ــل، أشــرت    ــة للجب ــاع الموحل ــة عــبر البق ــيهم  الجانبي ليراهــم درانكــل  إل
: فحدق بهم ثم أومأ قائلا 

توقعون أن يجدونه هناك ي الذي  يا لهؤلاء الأوغاد اانين، ما   -
 كذلك ؟  إليسالحشرات، إنهم مجانين مثلنا،  يسو

 قتل الخراف فهز رأسه نافياً . الذي  سألته إن كنا سنجد 
 لماذا ؟!  -
 غير موجود هناك . حتىلأنه  -
 ... لكنك قلت -

لكني تذكرت أن كلام  .. قاله لي مسبقاً تحديداً الذي  لم أتذكر 
مـزق الخـراف دفعـني للـتفكير في      الذي  و الفار درانكل عن الحيوان أ

. .. غريب ولكن ليالسباع والنمور فقال أنه تحدث عن حيوان منز
عندما إستدرك في حديثه، علمـت أن كلامـه القـادم سيصـبح هزليـاً      
بالرغم من أنه لم يشـرب كـثيراً.. بـدأ في الحـديث عـن الوحـوش الـتي        
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تتجســد أمامنــا مــن شــدة  حتــىنخلقهــا بأنفســنا ونتخيلــها في عقولنــا 
قولـه   علـى خوفنا منها وتصبح طليقة في العالم.. لم أعرف مـا ينبغـي   

 حيال ذلك لذا سألته عن سبب تفكيره بهذه الطريقة فقال :
لأن الإنســان ضــعيف جــداً فــإن قاتــل قــوة مــدمرة ســيجد   -

ــه..  يفكــر في الوحــوش   ينفســه لا يفعــل شــيئاً ســو    .. إهــدار قوت
 علـى يشعر بأنه قد تغلب  حتىا عليهينتصر يتخيلها تتجسد أمامه و

ــت الحاجــة        ــون شــجاعاً، فبات ــق أمنيتــه في أن يك ــه حق ضــعفه وبأن
للتفكير بهذه الطريقـة ملحـة وقويـة لإشـباع رغبتـه في إكتسـاب صـفة        

 وإن كانت في خياله . حتىالشجاعة 
بســط درانكــل ذراعيــه للخــارج فوقعــت زجاجــة الخمــر مــن يــده 

 وإبتسم لي !.
- ٤- 

ممزقـة في الأشـجار، هـذا مـا نتحـدث عنـه لأننـا         خراف - 
نريد أن نجد خرافاً ممزقة كـي   .. أعطيناها حجماً أكبر من حجمها

تلـك المهمـة الـتي نعتقـد      .. فعل ذلـك  الذي  نستعد لصيد الوحش 
أننـا نقـوم    حتـى أننا خلقنا من أجلها، فالقيـام بـذلك يشـعرنا بأهميتنـا     

 درانكل في الحديث : واستمر  .. بتلك المهمة باستمرار  
لـدينا أدواراً معينـة    .. ما نحـن فيـه الآن فـيلم كـبير فحسـب      -

ــنوافــق  ــدرك كنــه تلــك    عليه ا لأننــا أغبيــاء جــداً لدرجــة لا تجعلنــا ن
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نريـد   .. الأدوار، نريد الهروب من الكآبة والملل اللذين يملآن حياتنا
ــ ــا نســــــــتحق  يفعــــــــل شــــــ ــا وبأننــــــ ــا يشــــــــعرنا بأهميتنــــــ  ء مــــــ
القلاعية (الـ إم إيه  يكنني لوم المفتشين عن إصابات الحمالحياة . لا يم

 الــذي  كــانوا يبحثــون ويكــافحون الميكــروب فحســب   .. إف إف)
مـزق الخـراف ونبحـث عنـه      الـذي   وحش كذلك الـوحش   إلىتحول 

في تلــك الجبــال، فــالوحوش ليســت بالضــرورة أن تكــون  اليــومجميعنــا 
 .. اً تكـون صـغيرة مجهريـة   كبيرة بحجم السباع لتمزيق الخراف فأحيان ـ
مهما إختلفت أسمائهم  .. لكنها وحوش أيضاً كمفتشي الصحة تماماً

 ين قتلوا خرافي وخراف فاالذي  وأحجامهم، هم الوحوش الملاعين 
(قفز آرن من العشب وتقدم نحوي سـعيداً   .. للانتحار يودفعوا فا

 قال درانكل : .. )يثم ذهب ليشتم أشياء أخر
- الحزن مثلا .. . 

 : ها قد عاد درانكل لكلامه الغير مفهوم . نفسي فيقلت 
 .. ... الحزن هو أكثر الوحوش شراً وترويعاً في العالم -

، لكننـا دائمـاً نفشـل لقوتـه الـتي لا      عليـه نخطط للتعامل معه والتغلـب  
فـالحزن هـو مـا ندفعـه دائمـاً ثمنـاً للحـب،         .. يمكننا قهرها بضـعفنا 

ســبب  .. ن نحبــهمالــذي  ما يمــوت يجتاحنــا الإحســاس بــه بعــد   
ــا  .. نســتعذبه ــدرها إلا بعــد    يرحلــت ف ــتي لم أعــرف ق ــبتي ال حبي

 وفاتها والتي تركت فراغاً لم يملؤه غير الحزن .
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لم أعرف حقـاً عمـا يتحـدث، بـل شـعرت أن لكلماتـه وقـع حـزن         
ــداخلي  ــبير بـ ــب كـ ــدداً    .. فحسـ ــكانتي مجـ ــة سـ ــة العمـ أردت رؤيـ

 الحديث : فيدرانكل واسترسل .. وسماعها ضحكاتها
ا عليه ـلا يمكـنني القلـق    .. ء الآنيغياب كل ش ـ موتها يعني -

أتــــذكره  .. ء أراه ماضــــييعنــــدما تتــــأخر بعــــد الآن، كــــل شـ ـــ
أعلـم أنهـا    .. إلىا أحياناً في المساء لتعـود  عليهأنادي  .. فحسب
 فهي مدفونة في تلك التربة . .. لن تعود

 دة قائلا : بح عليهيجلس  الذي  ضرب درانكل الجبل 
 ؟! عليهلماذا يحملنا ا ما لا صبر لنا  .. ناعلىالرب يقسو  -

 وإستطرد وهو يتجرع الخمر من زجاجته :
 لن أسامحه أبداً! . يليطلب الرب أن تسامحه نفسه لأن -

قال لي أنـني مميـز كمـا     .. شعرت بكلمات درانكل رنانة بداخلي
 .. هإلى ـلم أنصـت   –م تكـرار الكـلا   –يحلو له تكـرار ذلـك  كعادتـه    

لــن  .. تخيلــت أن عجلــة المســتقبل توقفــت .. العشــب إلىنظــرت 
ــانون لي الحســاء   ــد ري ــا في حياتهمــا      .. تع ــي وزوجه ــن تمضــي أم ل

منــزل  إلىلــن أعــود   .. ثانيــة أحلامــيلــن أدخــل في   .. الخاصــة
ــاول إفطــاري   .. درانكــل ــن أتن ــي   .. ل ــيض المقل ــذي  الب ــده  ال يع

ر وبعد الغداء، لم أحزن لكل ذلك لأن في تخيلـي  درانكل لي في الإفطا
ء يقال درانكل أن كل ش .. هذا لن أتقدم في العمر ولن يموت آرن!
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كـل   .. تخيلت أن كـل الأمـور والمواقـف لا نهايـة لهـا      .. غاب الآن
سيحزن الجميع مرات  التاليء وكل فرد سيموت مراراً وتكراراً وبيش

ــدة أكثــر مــن شــعورهم بالســعادة    –سينتصــر الحــزن دائمــاً   .. عدي
 وشعرت بحزن وتعب شديدين . –وحشاً  يراه درانكل الذي 

 الذي  تابعنا السير حول سلسلة الجبال في صمت ماعدا درانكل 
 .. أجبتــه أنــني بخــير .. مــا يــرام علــىســألني عــدة مــرات إن كنــت 

وضـعته في   .. إلتقطـت غصـناً صـغيراً    .. لست كذلك يورغم أن
كمــا وجــدت  .. كــبيرة بنيــة اللـون لصــقر مــا  جـيبي، وجــدت ريشــة 

وضـعتهما في   .. باللونين الأسود والأبيض لطائر العقعق يريشة أخر
وضعتها في جيبي، كمـا وجـدت    .. شعري، وجدت عظمة صغيرة

كـل هـذه    .. إلىثبتـها في عـروة سـرو    .. بهـا أسـنان   يعظمة أخـر 
عرني الأشياء جعلتني أشعر بأني أفضل من ذي قبل مثلمـا كانـت تش ـ  

وضـعتها في   .. أجزاء الطحالب والحجـارة الـتي إلتقطتـها مـن الجبـل     
إلتقط درانكل أيضاً من الجبل حجر حـاد الحوالـف    .. جيوبي أيضاً
 إياه قائلا : يأران .. كزهر النرد

ــر -  ــان ، فمنــذ زمــن بعيــد  .. إنهــا ســلاح صــغير ، يأت ك
 .. ةالناس يستخدمون تلك الحجارة الصغيرة كأدوات لصنع الأسـلح 

أكبر لصنع أسلحة أو  ييلتقطونها ويستخدمونها في سن حجارة أخر
 أدوات أكبر .
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وضــع درانكــل ذلــك الحجــر الصــغير  

ــذلك      ــز ب ــد أن تعت ــائلا : لاب الحــاد في جــيبي ق
ــهالحجــر وتحــافظ   ــن آلاف    علي ــدماء إســتخدموه م لأن أجــدادك الق

 السنين .
ي أفضـل  شعرت بأن .. يحاول درانكل أن يجعلني سعيداً! 

 حالاً عندما فكرت في الماضي البعيد المتمثل في ذلك الحجر الصـغير  
هـذا الجبـل    علـى ظـل هنـاك    الذي   .. إستخدمه أجدادي الذي 

ء يكنت سعيداً بعض الش، إلتقطه درانكل حتىلأعوام كثيرة مضت 
 ييقين بأن هناك مستقبل وأحـلام أخـر   علىلأن هذا الماضي جعلني 

ــر ســعادة وإن   هــذا يعــ .. سأعايشــها ــه يمكنــك أن تصــبح أكث ني أن
أحسسـت بـالحجر الصـغير     .. طالت مدة الحـزن والسـقم بـداخلك   

بــدوار في رأســي،  .. بالجبــل يهتــز بــداخلي  .. في جــيبي متوهجــاً
 فشعرت بالقلق .

 ... إلىخ -
 إستمر الدوار في رأسي وأحسست بمرارة في فمي .

 . .. !إلىخ -
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 ماذا يحدث ؟!  .. ماذا يا صاح -
رأيت وجهة كـبير وقريـب جـداً مـني      .. درانكل برأسي أمسك

عكـس شـعوري عنـدما إقـترب وجـه       علـى مما جعلني أشعر بتحسن 
 آرثر معي . 

هــل تغيــب عــن الــوعي ؟ هــل   .. ؟ إخبرنــي مــا الأمــر يــا فــتي -
 أحلامك ؟ ستدخل في حلم من 

لا أعتقــد أنــني ســأدخل في حلــم  .. أومــأت برأســي نافيــاً ذلــك
ء عدا أن هناك دواراً برأسي، نظـر آرن  يأكداً من شالآن، لم أكن مت

 أمسك درانكل بوجهي قائلا : .. في قلق إلى
ــق الآن  - ــنفس بعمـ ــتي .. تـ ــا فـ ــترخ يـ ــر  ، . إسـ ــيمر الأمـ سـ
 ... بسلام
أمـك أن تعطـيني    علىيا إلهي ! بحق المسيح ! كان ينبغي  -

 بعض حبوب الدواء، تباً لتلك الأخت الملعونة عديمة النفع .
وجهـه   علـى لأمحـو علامـات القلـق الباديـة      .. بخـير  يأن ـقلت له 

مـا، لـذا   عليهلكـن لا يـزال القلـق واضـحاً      .. وجه آرن أيضاً علىو
ــني بخــير   ــة أن ــا ثاني ــل     .. أخبرتهم ــدوار بالفع ــن ال ــت رأســي ع توقف
 وإختفت المرارة من فمي .

 هل أنت متأكد ؟!  -
 نعم . -
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ــك التماســك   - ننــزل الهضــبة ؟  حتــىهــل تعتقــد أن بإمكان
 فالحجارة والنبع هناك .

 نعم . -
يمكنك  .. سأحط الخيمة عن ظهرك لتنال قسطاً من النوم -

ــيسالتماســك،  ــدة   إل ــد أن  ، كــذلك ؟ فالمســافة ليســت بعي هــل تري
 . رفضت ذلك ... ظهري ؟ علىأحملك 
 سأحمل الخيمة إذن . -

كـان   .. كتفيـه  علـى ظهري وحملها  علىرفع درانكل الخيمة من 
كتـف   علـى الخيمـة   .. ظهـره  علـى ات الطبخ يحمل أيضاً شنطة أدو

بـدا الأمـر    .. الكتف الآخـر والزجاجـات في جيوبـه    علىوالبندقية 
بالرغم من ذلك، كان يمسك بيدي ليساعدني  .. وكأنه يحمل الكثير

 .. كنـت سـعيداً حينئـذ وأنـا مـع درانكـل و آرن       .. في نزول الجبل
أصــبحت   ..وإن كنــت لم أعــد صــغيراً حتــىممســكاً بيــد درانكــل 

 إلىرجلا مثلما كانت تقول لي أمي دائماً . نزل جيشنا الصغير الجبل 
لـذا حاولنـا السـير بعيـداً     ، قلب الوادي حيث كانت الأرض مسبخة

عــن تلــك البقعــة وعــن حفــرة كــبيرة مظلمــة مربعــة الشــكل في الأرض 
أن  إلىسرنا حول هضبة صغيرة  .. نفق منجم قديم إلىوالتي تؤدي 

كانــت  .. بــع صــغير بعيــداً عــن البقعــة المليئــة بالســباخ ن إلىوصــلنا 
 .. إحـداهما  علـى هناك حجارتان كبيرتان فجلست سـانداً ظهـري   

 ٥٤ 
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بقعــة  علـى أكلـت بعـض البســكويت مـع آرن، نصــب درانكـل الخيمــة     
أحضـر بعـض المـاء مـن النبـع       .. فك الموقـد  .. ابسإلىجافة من 

ويسألني  علىن كان دائماً يطمئ .. أعد الشاي فشربته .. وغلاهم
ما يرام. بدأت السـماء تمطـر قلـيلا بـالرغم مـن أننـا في        علىإن كنت 

أمرنــي درانكــل بطريقــة لطيفــة أن أدخــل الخيمــة   .. فصــل الصــيف
لأحتمي بها من المطر ففعلت، كنت سـعيداً في هـذه الخيمـة مـع آرن     
والمطر الخفيـف يهطـل بالخـارج وسـرعان مـا رحـت في نـوم عميـق .         

ــك الح  ــت تل ــع أحبب ــد    .. جــارة والنب ــع آرن الراق ــة م ــوني في الخيم ك
ودرانكــل بالخــارج ومعــه بندقيتــه لمواجهــة الــوحش، كــذلك    يبجــوار

أن أكـــون في  .. أحببــت أن تحضــر ريــانون ومعهـــا الحســاء لاحقــاً     
كــل هــذه الأشــياء  .. بعيــداً عــن زوج أمــي العاليــةالمنــاطق الجبليــة 

 جعلتني أخلد للنوم بهذه السرعة والسهولة .
 الــذي  كانــت لصــوت المطــر  .. أيقظـتني ضوضــاء كقــرع الطبــول 

لكنـه لم   .. عليـه الخيمـة بشـدة، تحسسـت آرن لأطمـئن      علىيهطل 
الجو الممطر  إلىنظرت  .. يكن هناك، إتجهت نحو باب الخيمة المفتوح

 علـى رأيـت درانكـل مرتـدياً زيـاً ثقـيلا بغطـاء        .. والضباب والجبال
ــه    ــر كعادتـ ــرب الخمـ ــه ويشـ ــاً رأسـ ــىجالسـ ــد علـ ــارتين  يإحـ الحجـ

 حتىكان آرن معه أيضاً وما إن رآني هناك أمام الخيمة  .. الكبيرتين

 ٥٥ 
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ــه ودخــل الخيمــة معــي   .. ركــض نحــوي ســعيداً  ــس  .. داعبت جل
 بجواري ورآني درانكل فقال لي مبتسماً :

؟ أعتقـد أن القليـل مـن النـوم كـان       هل تشـعر بتحسـن يـا فـتي     -
 كذلك؟  إليس ..مجدياً لك

سألته إن كـان   .. جزت عن الإجابة لأني إستيقظت فحسبع
 فقال :  .. أي وحوش أو حيوانات أثناء نومي يقد رأ
ــاً منــها هنــا - الجبــل).. هنالــك  إلى(مشــيراً بزجاجتــه ، لم أر أي

جانـب   إلىإبحـث في جيبـها، مشـيراً     .. طعام لـك في تلـك الشـنطة   
 الخيمة . 

دت شــنطة بهــا وجــ .. ولحــق بــي آرن .. هنــاك إلىتوجهــت 
تفاحة ، كيس سناكس، قطعة شيكولاته "مارس" .. بعض الأطعمة

وبينما كنت أفتح كـيس السـناكس، إرتفعـت     .. وبعض المقرمشات
عينا آرن الحمـراوتين وحاجبـاه ليعـرف مصـدر الخشخشـة فأعطيتـه       

 أكلها وأكلت أنا أيضاً . .. قطعة
إن كان  سألت درانكل .. الخيمة علىإستمر المطر يهطل بغزارة 

قال  .. يريد دخول الخيمة معي أنا وآرن بعيداً عن المطر لكنه رفض
 الـذي   جسمه وأن الحجر  علىإنه يحب إحساسه بالمطر وهو يهطل 

لم أدرك  .. يحتاجـه للحمايـة مـن المطـر     الـذي   هـو كـل    عليـه يسند 
عاصـفة   إلىفمن الممكن أن يتحـول الجـو فجـأة     .. كيف يكون ذلك
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كانــا حجــران طــويلان مثبتــان قلــيلا      .. مكانــهتقتلــع الحجــر مــن   
 بالأرض.

بدأ يسرد قصصه الغير مفهومة  ،بدأ درانكل يتحدث بطريقته المعتادة
 والتي أسميها " كلمات درانكل" فحسب.، التي لا أراها قصصاً حقاً

 علىيهطل الذي   مكان ما خلال المطر إلىقال مشيراً بزجاجته  
 الخيمة : 

 بوة البعيدة هناك ؟ تلك الر يهل تر -
لم أعرف أي واحـدة   .. في البقاع المرتفعة يهناك ملايين من الرب

آرن بأنفه فأعطيته قطعة مـن   يوكزن .. يعنيها فتظاهرت بأني أفهمه
 السناكس وأكلت أنا قطعة الشيكولاته . 

ــق  ــيطل ــن     عليه ــة دف ــوة الهائجــة أو عرب ــا إســم الرب ــاطنين هن ا الق
ــوت ــان .. يالمـ ــا يعنيـ ــ كلاهمـ ــن ينفـــس الشـ ــتخدمونها في دفـ ء ويسـ
بداخل هذه الربوة، عظام لشخص ما مهـم بالنسـبة للـذين     .. يالموت

 يبداخلــها أيضــاً عظــام أخــر .. علىبــأالعــيش هنــا  علــىإعتــادوا 
كذا عظام لكلـب أو حصـان    .. وأسلحة .. وأشياء كمجوهرات

 أتفهم لماذا .. صاحبه . كان هؤلاء القوم يوقرون الكلاب علىعزيز 
 بسبب دور تلك الكلاب في عمليات الصيد .  .. ؟

 .. آرن علىشعرت بالقلق  .. توجست خيفة من كلام درانكل
ظهـره لأتأكـد أنـه     علـى ة مـن قطعـة الشـيكولاته    إلى ـوضعت يدي الخ
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لم يكن جثة هامدة  .. إنه حي .. يتنفس، نعم .. قيد الحياة على
 ني ذلك حقاً .أسعد .. كبقية الكلاب الملقاه عظامها في الجبل

ربما كانت تلك العظـام بـداخل الربـوة لحيوانـات تم إصـطيادها       -
كان الناس قـديماً   –ء من هذا القبيل يش – يكالغزلان أو خنزير بر

كــانوا يقتلونهــا  .. اليــوميقتلــون الحيوانــات بطريقــة مختلفــة عمــا نفعلــه 
ليــأكلون لحومهــا ويلبســون ثيابــاً مــن جلودهــا وصــوفها ويصــنعون مــن  

ظامها وحوافرها وقرونها وأسـنانها أشـياء كـثيرة . لم يكـن النـاس      ع
ــك العهــد ينظــرون للصــيد     الحيوانــات  علــىأنــه إنتصــار   علــىفي ذل

بل كانوا ينظرون له كنوع من إحلال روح هذه الحيوانات  .. فحسب
أتفهم كلامي هذا  .. وكانوا يسعدون لذلك .. في أجسادهم أيضاً

 ؟ أم تراه ترهات غير مفهومة 
 .. يسـألها لي درانكـل دائمـاً    التي يهذه الأسئلة مرة أخر يإحد

أنــت  .. حقــاً يــا درانكــل .. وهــو يســألها حتــى إلىلم يكــن ينظــر 
إستمر المطر يهطل محدثاً ذلك الصوت ككثير مـن   .. كثيراً ! يتهذ

لم يعد درانكل يسأل أسئلته الغير  .. الأصوات التي تأتي من السماء
ــ إلىنظــرت ، صــتاً لصــوت المطــر فحســب كــان من .. مفهومــة  يالرب

وجـدت أن   .. المبتلة وأنا في خيمتي الجافة ومعي الشـيكولاته وآرن 
ــة هنــاك في الوحــل   .. تشــبه القبــور يالربــ فكــرت في العظــام المدفون

بينمـا كنـت   ، . فشعرت أنه ربما يكـون هنـاك مسـتقبل   .. والحجارة
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م كانــت يومــاً مــا  في أن تلــك العظــا .. أفكــر في المســتقبل والماضــي
ــد  ــاللحم والجلـ ــوة بـ ــاس  .. مكسـ ــت لإنـ ــىكانـ ــاة علـ ــد الحيـ  .. قيـ

ــذ ــروح بالفعــل   .. عندئ  .. تخيلــت تلــك العظــام وقــد دبــت فيهــا ال
 .. ءيربما هذا نـذير سـي   .. إناس يتحركون هنا وهناك إلىتحولت 

 . أحلاميحلم من  إلىسيسوء الأمر وسيتحول 
لكن ، المر في فمي بطعم المرض .. شعرت بدوار خفيف برأسي

سمعـت صـوت    .. لا أحسه جيداً مع قطعة الشـيكولاته الـتي آكلـها   
رأيت بعض الـوميض في السـماء فـوق     .. الخيمة علىالمطر الساقط 

 –دون سمـاع صـوتاً للرعـد     –الجبال المرتفعة وكأنـه الـبرق فحسـب    
وميض خلف الجبل  .. كلها أماميحينئذ بدأت الهواجس تتجسد 

 يظهر ويختفي .
سـعدت   .. لمست رأسـي لأتأكـد مـن وجـود الـريش في شـعري      

ثـم تحسسـت الطحالـب والحجـارة      .. جداً أنهم لم يقعوا أثناء نومي
الـتي أراهـا مهمـة     –كل هذه الأشـياء   .. في جيوبي وعراوي الحزام

ء وبأني لسـت خائفـاً مـن    يجعلتني أشعر بتحسن بعض الش –جداً 
 ء .يش

 كقرع الطبول في أذني . مازال صوت المطر وهو يهطل يدوي
تتضح بصماتهم ، الجبال منذ زمن بعيد تلكمن سكنوا  .. يأتر

كيـف فعلـوا هـذا بحـق المسـيح ؟ كـل        .. في الريف والبلد بأسـرها 
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ء مميــز وكــل تجويــف أو تــل صــغير يشــ علــىالأرض تــدل  علــىبقعــة 
 .. أحرقـوا النباتـات   .. معـين . فقـد نزحـوا الـبحيرات     يحمل معـني 

طوقــوا منــاطق شاســعة مــن الأراضــي بحــوائط   ..ارقطعــوا الأشــج
 تبدل التاريخ كله. التاليوب ..غيروا معالم الريف ..وقنوات

 
 
 

 
- ٥- 

ــات  .. فشــيدوا المقــابر ــدفن المــوت يالربــ .. دإلىــعرب بهــا  يل
ما الغرض  –ربما قبل بناء الأهرامات  –والحجارة منذ مئات السنين 

 . لماذا ؟ .. ا تقدمهمن كل ذلك ؟ ليواجهوا الشرق ويمنعو
ــرة  إلىنظــر درانكــل   ــه  .. هــذه الم ــي أن أجيب لكــن لم  .. أرادن

 .. ليس بسبب قطعة الشيكولاته والمـرارة في فمـي   .. أستطع ذلك
أو تداخل الأحلام بعضها ببعض أمام عيناي فوق  .. أو دوار رأسي

ليس بسـبب أي   .. حيث إستمرار وميض البرق العاليةقمم الجبال 
 لم يكن لدي إجابة لذلك السؤال فحسب . .. لأمورمن تلك ا
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ــذا    -  ــل هـ ــيدوا كـ ــة شـ ــلات قويـ ــة وعضـ ــإرادة فولايـ  .. بـ
ثم كيف تمكنوا من استخدام علمهم بالنجوم والتقويم  .. أتفهمني؟!

 في معرفة فصول السنة ؟ لا أحد يمكنه تفسير ذلك .
 .. أرجـوك  .. توقف عن طرح تلـك الأسـئلة   .. ياه يا درانكل

 تجعلني أشعر بالدوار أكثر وأكثر .فهي 
هـذا مـذهل    .. كانوا يعرفـون حركـات الشـمس والقمـر     - 

اً إلى ـء متهالكاً وبيء وأي شيكما يستغلون كل ش .. وساحر حقاً
 ويصنعون منه شيئاً قيماً . 

 .. كان هذا الإستغلال الأمثل للأشياء موجوداً منذ آلاف السنين
 العاليةفي تلك الجبال  .. بدائيمنذ عصر الديناصورات والإنسان ال

ربما لا يـزال إحـداها موجـوداً     .. حيث كانت تعيش الديناصورات
ــاك وهــو   ــذي  هن ــل الخــراف  ال ــدو لي    .. قت ــاك ! يب ــه هن ــاه ! إن ي

هنــاك ! إنــه ديناصــور مــن  .. ديناصــوراً يتجــه نحــو ســفينة فضــاء
 . إننا نطارد وهماً يا فتي .. الفضاء !! تباً له

يهطـل المطـر مصـدراً أصـواتاً كـثيرة مــن       .. ةأصـوات كـثير   
 عليــهيجلــس  الــذي  الحجــر  علــى .. رأس آرن علــى .. حــولي

 درانكل .
يا لها من مهمة شاقة ! أن يقطعوا الحجارة من الصـخرة   - 

ما سـبب كـل هـذا     .. وينصبوها هنا علىيسحبوها لأ .. بأسفل
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ي أعتقـد أن هنـاك سـبب شخص ـ    .. ؟ لأسباب غير معلومة بالمرة
 لا أحد يعرفه . .. وهام جداً لقيامهم بذلك

إســتمر الــدوار برأســي وتمنيــت لــو توقــف درانكــل عــن هــذا         
 هذا الهراء. .. الكلامالغامض

الذي   .. أجدادنا .. بالرغم من أننا من نسل هؤلاء الرجال -
 .. تسـري فينـا نفـس الـدماء     .. علىبـأ ن نصبوا تلك الحجارة هنا 

امهم بذلك . كذلك تلك الكتل الحجرية الـتي  إلا إننا لا نفهم سبب قي
لا أهمية  .. تلك القمم وسلاسل الجبال ليراها الجميع علىشيدوها 

بــلا شــك كــانوا يعــاقرون الخمــر      .. الإطــلاق علــىولا قيمــة لهــا  
 ويتعاطون المنشطات ليشيدوا هذا الهراء .

ــال  إلىإبتســم درانكــل مشــيراً بزجاجتــه     ــن حولــه   العاليــةالجب م
 .مجدداً
رجال الـدين   يعندما انتشرت الديانة المسيحية في إنجلترا، رأ -

ــة لتعــاطيهم الخمــر      ــون أي ديان ــك الحجــارة لا يعتنق أن مــن شــيدوا تل
 التي تحرمها كل الأديان . .. والمنشطات

 ضرب الحجر بيده بشده فأصدر صوتاً مدوياً .
نـا  رأوا أن تفكير .. ربطوا بيننا وبينهم .. بما إننا من نسلهم -

ففـي   .. أصابني الجنون وتعاطيت الخمر حتى .. غير سوي مثلهم
جهــداً كـبيراً لنصــب تلــك   أمي، بـذل العمالقــة القـد  يالعصـور الوســط 
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لكـن أصـبحت في    -والتي أراها مجرد حجـارة فحسـب    -الحجارة 
يـا   .. ه للعصر الحجـري إلىحاسبات  .. يومنا هذا مرجع تاريخي

 لها من حجارة سحرية حقاً . 
في  أمــاميتفــت الديناصــورات والســفن الفضــائية الــتي تخيلتــها إخ
 .. ةلى ـالآن السـحرة والحاسـبات الإ   أماميتجسد  .. العاليةالجبال 

كل الهواجس تتداخل مع بعضها  .. مازلت أشعر بالدوار في رأسي
 يبدو أنني سأعايش حلماً الآن . .. في مخيلتي

 مازال المطر يهطل بغزارة .
بالرغم من شعورهم  .. ال بالبأس الشديدإتسم هؤلاء الرج -

 الدائم بالحزن والألم .
 .. رأسي تدور .. إخفض صوتك قليلا .. أرجوك يا درانكل

 .. هواجسي وأفكاري تتداخل مع بعضها
كنـز   .. إستخدموا تلك الحجارة كخزائن لإخفـاء كنـز الملـوك    -

ديانـة  عبـدة الآلهـة مـا قبـل ال     .. يـا لهـؤلاء الرجـال    .. الملك لـويس 
بــذل ذلــك اهــود   إلىالمســيحية ! لم يقــدهم تفكيرهــم الغــير ســوي  

فحسب بل أيضـاً   علىبأالكبير لنقل تلك الحجارة عديمة الفائدة هنا 
ــر    إلى ــاقرة الخم ــرقص ومع ــراء الشــباب لل ــيهإشــهد  .. إغ ــا عل م أيه

 المسيح ! 
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صوت  .. صوت المطر كقرع الطبول .. أصوات كثيرة من حولي
كـل هـذه    .. صـوت تـنفس آرن   .. الخيمة علىساقط الماء وهو يت

 حلم واحد فقط . إلىالأصوات تتداخل مع بعضها البعض وتتحول 
 .. : لا يا درانكل نفسي فيتحدث درانكل بكلمات غريبة فقلت 

 أرجوك . .. توقف عن هذا الهراء
. .. كـ، كانوا يقدسون تلك الحجارة كتقديسنا للإنجيل يا فتي -

 اذا بك ؟ هل أنت بخير ؟ بحق المسيح، م
 أماميتتجسد  .. وأفكاري مع بعضها البعض أحلاميتتداخل 

  .. في حلم واحد
رأيت  .. شعرت بدرانكل يحملني .. يا إلهي ! بحق الجحيم -

وضعني درانكل بالقرب من  .. أضواء لامعة تومض كالبرق في ذهني
شــعرت بــالمطر   .. النبــع حيــث سمعــت صــوت الميــاه كالضــحك     

ــة اللــون  .. وجهــي علــىاقط يتســ نظــرت  .. رأيــت الســماء رمادي
مـددت ببصـري أكثـر     .. بعيداً فرأيت آرن وأنا وغرباناً تطير حولنـا 

ــاً   ــت وميضــاً لامع ــاك .. فرأي ــاً   .. هن  .. شــعرت بجســدي خفيف
ــت العــالم يبتعــد ويتضــاءل ويصــغر حجمــه    .. محمــولاً في الهــواء رأي

مـن   علـى غربـان تحملـني لأ  رأيـت نفسـي وال   .. ليصبح كحبة البازلاء
 وسـاقاي علـى تحملـني لأ  .. تضـرب بأجنحتـها الهـواء    .. ذراعاي 

ــدة     ــة أن البلـ ــاهق لدرجـ ــاع الشـ ــك الإرتفـ ــة في ذلـ ــث الظلمـ  .. حيـ
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 –حبـة بـازلاء فحسـب     إلىكوكـب الأرض بأكملـه تحـول     .. الجبال
كـانوا بعيـدين جـداً     –كوكـب البـازلاء    عليـه هكذا أصبحت أطلـق  

 .. ريـانون  .. آرثـر  أمي.. زوج  أمي..  .. درانكل .. بأسفل
، كوكـب البـازلاء   علـى كل الناس كـانوا في مكـان مـا     .. آرن حتىو

فوقعت قليلا ولكن  .. طارت بعيداً .. وفجأة تركتني تلك الغربان
أمسك بي بمخالبـه   .. كان الصقر .. حملني هذه المرة طائر واحد

جانباي ووجهه  علىيه رأيت جناح .. لم تؤلمني بالمرة .. في ظهري
 .. مكان بعيد جداً عـن كوكـب البـازلاء    إلىحملني  .. فوق رأسي

تـركني هنـاك    .. ضوء أبـيض لامـع   إلى .. إخترق الظلمة من حولي
بــل  .. لم أســقط هــذه المــرة .. وطــار بعيــداً مثلمــا فعلــت الغربــان

رأيــت فيــه   .. وكأنــه وســادة  .. رقــدت في ذلــك الضــوء اللامــع   
رأيــت  .. رأيــت الثــور ســنوبول .. عــت ضوضــاءسم .. أشــكالاً

كما رأيت العمة فاي وقد  –زوجها  –أمي قبل أن تقابل ذلك الوغد 
لم تكــن  .. خرجــت أيضــاً مــن ذلــك الضــوء بإبتســامة تعلــو وجههــا  

ذراعيهـا تحيطـاني مـن الخلـف مثلمـا كـان        .. شـجرة  علـى مشنوقة 
ــا   ــا معه ــتني وأحببتــ .. الحصــان مــن قبــل  علــىالحــال وأن ــا أحب ها أن

بأنهـا   .. أخـبرتني بأسـفها لأنهـا تسـببت في حـزن الكـثير       .. أيضاً
هنــاك أمــور كــثيرة بأســفل في كوكــب  .. مــا فعلتــه علــىغــير نادمــة 

ــا  ــازلاء تحزنهـ ــر    .. البـ ــاً أخـ ــأعايش أحلامـ ــي سـ ــبرتني أنـ في  يأخـ
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ــدما ســأعود أدراجــي      .. المســتقبل ــي ســأكون أفضــل حــالاً عن أن
ضــحكت  .. ون بخــير حــال أن درانكــل أيضــاً ســيك   .. لأســفل
ــي لم أعــرف أنهــا تعلــم إســم "درانكــل" هــذا    .. حيئنــذ ــذي  لأن  ال
فقـرأت   .. سألتها بعقلي كيـف عرفـت ذلـك    .. إلىخ علىأطلقه 

كل ما حدث وسيحدث  .. ءيأفكاري وأخبرتني أنها تعرف كل ش
لم  .. أننـا سـنمر بأوقـات عصـيبة ولكـن سـنجتازها       .. بعد ذلـك 

لكنـها لم   .. ذلـك  سألتها بعقلي عن معني .. أعرف ما عنته بذلك
 .. يأردت أن تحيطني مرة أخر .. أبعدت ذراعيها عني .. تجبني

الضوء الأبيض من  .. إبتلعها الفضاء .. أومأت برأسها ثم إختفت
كان فيـه أسمـاء كـل قطـرة مـن قطـرات المطـر الـتي تسـقط           .. حولي
ض ء حدث وسيحدث منذ أن خلقت الأريكل ش .. الأرض على
وقت  .. كوكب الأرض علىاسم وعدد الأعشاب  .. فنائها حتى

كـل   حتـى نعـم،   .. كل كـائن حـي أصـغر منـها     .. موت كل حشرة
كــل حــرب خاضــها وسيخوضــها  .. تلــك الكائنــات الحيــة الدقيقــة

عـدد البـيض الـتي وضـعته وستضـعه       .. كوكب الأرض علىالناس 
ل حبـة  ك ـ .. كـل موجـة   .. كل حوت .. حشرة أو طائر يكل أنث
وكأنمــا ســأعايش حلمــاً داخــل حلمــي  .. ءيكــل شــاط علــىرمــل 
وإن كـان مقـدراً لـه أن     حتـى  .. لم أحب التفكير في ذلـك  .. هذا

ــدث ــأة     .. يحـ ــرعة وفجـ ــولي بسـ ــن حـ ــيض مـ ــوء الأبـ ــحبني الضـ سـ
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أكثر  .. شعرت بالحزن أكثر من ذي قبل .. عمقه إلى .. للداخل
ربها زوج أمــي أمــي بعــدما ضــ علــى .. وفــاة أبــي علــىمــن حزنــي 

وفــاة  علــى .. نفســي عنــدما أهــانوني بالمدرســة  علــى .. الوغــد
أخبرني الضوء الأبـيض   .. وفاة العمة فاي على حتىو .. سنوبول

أن العـالم   .. مطابقاً لصوتي .. حولي بصوت جهوري كصوت العقل
ء لـي م .. البعيد جـداً بأسـفل   .. الآن الصغير جداً كحبة البازلاء

فكـرت في   ..  يوجد مكـان فيـه للفـرح والسـعادة    أنه لا حتىبالحزن 
 يففكرت في مد .. قبل الدخول في حلمي عليهكبر العالم وأنا  يمد

ء بأســفل يحزنــت جــداً لتخيلــي أن كــل شــ .. عليــهحجــم الحــزن 
 .. هذا الحـزن  علىلا أحد يمكنه القضاء  .. آرن حتى .. حزيناً

أن يخفف  . .لما بدأت أبكي وإحتجت أن يضمني الفضاء من حولي
 .. أشـاح الكـون بنظـره عـني     .. عني مثلما كانـت تفعـل العمـة فـاي    

علـم أنـني إحتجتـه ليضـمني      .. رآني وسمعـني أبكـي ثـم إبتعـد عـني     
ــد فحســب   .. هإلىــ ــتم وإبتع ــه لم يه ــت ســأنادي   .. لكن ــهكن  علي
مخترقـاً السـحب الـتي كانـت تبـدو       .. سـقطت فجـأة منـه    .. لكن

مـررت   .. قـت السـواد والظلمـة   إختر .. وبسرعة .. كالوسادات
ــازلاء   ــب الب لم يكــن  .. ســقطت أســفله  –كوكــب الأرض  –بكوك

سـقطت في ظلمـة مرعبـة     .. هناك صقراً طيباً لـيحملني هـذه المـرة   
جســمي  علــىشــعرت بوحــل بــارد يضــغط   .. معتمــة كــبحيرة بــالا
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 الــذي  كرهتـه للغايـة لبرودتــه والسـواد اللـزج      .. علــىووجهـي مـن أ  
أسفل  .. غصت في هذا الوحل اللزج الحالك السواد .. يلتصق بي

كنـت في   .. إستطعت الرؤية في الظلام نوعـاً مـا   .. كوكب البازلاء
رأيـت رجـلا    .. رأيـت أشـياء لم أريـد رؤيتـها حقـاً      .. كهف كـبير 

ــاً جــداً  ــن جســده   .. نحيف ــه م ــبرز عظام ــن    .. ت ــبر م وأســنانه أك
ثـم   .. الحاجـة أخبرني بصوت مطـابق لصـوتي أنـه سـيد      .. رأسه

ذراعيه مكان سـاقيه وسـاقيه    .. رأيت رجلا بديناً وضخماً للغاية
ثـم رجـلا بسـرب     .. يأخبرني أنه سـيد الفوض ـ  .. مكان ذراعيه

ثـم   .. أخبرني أنه سيد المـرض  .. صغير من الدبابير مكان وجهه
إقــترب مـــني شـــكل يــنفض مـــن صـــدره قلبــاً كـــبير الحجـــم كحجـــم    

أخبرنــي أنــه  .. راع الحبــار بــه ماصــاتلديــه ذراع كــذ .. الســيارة
ــب الضــخم صــوتاً      ــذا القل ــة : يصــدر ه  .. ينفــتح .. ســيد الرغب

 .. يرائحتــه كريهــة كرائحــة فنــاء مزرعــة درانكــل بعــدما ماتــت فــا  
رأيت فيه كل الأشياء التي تسببت في حزنـي وأنـا في الضـوء الأبـيض     

 ولهـا أزيـز   ملايين الملايين من الأشياء المحزنة تناثرت حـولي  .. علىبأ
لا يمكــن رؤيتــها   .. مشــكلة ســحابة مــن أشــياء متناهيــة الصــغر     

شـكلوا   .. ملايـين الملايـين منـها    .. رقاتإلىبوضوح، كانت كعيون 
 أربع مخالب  إلىأنفسهم 
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جـــذب كـــل مخلـــب أحـــد  .. لقـــدم صـــقر كـــبير للغايـــة أمـــامي
نـت  كا، وقبـل أن أتنبـه لمـا يفعلـوه     .. ذراعـاي وسـاقاي   .. أطرافي

أمسـكت المخالـب الـتي كانـت كـل منـها        .. أطرافي كلها قد قطعت
لم أشـعر بـالألم    .. شكل سرب من الدبابير بأطرافي أمام عيناي على

 .. أردت رؤية كيف تقطع أطرافي بهذا الشـكل  .. في البداية آنذاك
تساقطت  .. فحزنت وكرهت ذلك حقاً .. ثم بدت وكأنها ماتت

 أخبرني أحدهم أن  .. ؤلاء الأسيادضحك ه .. أطرافي من حولي
أشعر بـه الآن مـن وحـدة وخطـر محقـق والأحاسـيس السـيئة         الذي 

بـــداخلي : الوحـــدة والخطـــر والســـوء هـــي العناصـــر الأساســـية في  
هـــي الـــتي تريـــده أن يشـــعر دومـــاً  .. حـــول كـــل إنســـان .. العـــالم

ــالحزن ــه   .. ب ــدد أي شــعور بالســعادة بداخل ــؤلاء   .. تب ســألت ه
ــياد إ ــباحاًالأسـ ــانوا أشـ ــي   .. ن كـ ــم مثلـ ضـــحكوا وأخبرونـــي أنهـ

ــاً ــدوا  .. تمام ــم ابتع ــر   .. ث ــذ ظه ــاميحينئ ــي  أم  .. هيكــل عظم
عظامه تشبه العظام تحـت الربـوة الـتي تحـدث      .. علمت أنه هيكلي

لم  .. فـوقي الآن  .. كوكـب البـازلاء   علـى هناك  .. عنها درانكل
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يقـة، شـعرت   في الحق .. أكن خائفاً من رؤيـة نفسـي كهيكـل عظمـي    
لأنـه   .. وإن كنـت بـلا أطـراف    حتـى  .. حـالاً برؤيتـه   أفضـل  بأني

 العظــــــــــــــام الــــــــــــــتي ســــــــــــــتظل طــــــــــــــويلا في مواجهــــــــــــــة     
تبدو لي تلك العظام  .. والمطر .. الرياح .. الشمس .. الوحوش

وبـدت   .. اللحـم والجلـد   .. اعليه ـء ثقيـل  يوكأنها تحررت من ش ـ
أعـادت   ىحت ـوما إن ضحكت  .. كنت سعيداً بذلك .. خفيفة

ثــم رفعــتني  .. هيكلــي العظمــي علــىالمخالــب الســربية لي أطــرافي 
 .. شـعرت بـأني شـخص جديـد     .. الهيكـل أيضـاً   علـى ووضعتني 

رأيت  .. كوكب البازلاء إلى علىنظرت لأ .. بعينين جديدتين يأر
تألمــت  .. كيــف كــان هــذا الكوكــب عجــوزاً مريضــاً يصــارع المــوت

هـذا   علىيعانون  .. صارعون الموتجداً لأن كل من أعرفهم كانوا ي
ليس كحبة البازلاء  –أدركت حينئذ أنه كبير جداً  الذي  الكوكب 

ذلـك   إلىنظرت  .. نظراً لكبر حجم الحزن بداخله –كما أراه الآن 
 .. فعلـه  علىفعلمت ما ينبغي  .. يعم الأرض الذي  الحزن الكبير 

هي أن أنتصر   . .القيام بها علىعرفت المهمة الضخمة التي ينبغي 
أن أقهـر الوحـدة والخطـر المحـدق بـي وبمـن        .. الشـعور بـالحزن   على
يمكـنني   حتـى في الماضـي   ليء حدث وويألا ألقي بالاً بش .. حولي

القيام بتلـك المهمـة    على - أحلاميكما أخبرتني  –خلق عالم جديد 
 ليس فقط من أجلي بل أيضاً من أجل العالم بأسره !.
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-٦- 
 علـى مثلما هجـم آرثـر    علىالأسياد نحوي ليهجموا وما إن تقدم 

بـدأت أشـعر بالـذعر     حتىالرجل النحيف في موقف سيارات الحانة 
هجـم الصـقر الطيـب     .. سمعت صوت طائر يقترب .. لكن فجأة

ــى ــياد  علــ ــذي  الأســ ــاربين الــ ــروا هــ ــاي   .. ن فــ ــددت ذراعــ مــ
فـالتقطني وأصـبحت    .. يمد يده لأمه الذي  كالطفل  .. لينجدني
 الـذي   إقتربت مـن كوكـب البـازلاء     حتى عالياطار بي  .. في أمان

أغمضــت عينــاي مــن شــدة  –كــبيراً ثانيــة  –عــاد لحجمــه الطبيعــي 
رأيــت نفســي طافيــاً فــوق الجبــال  حتــىومــا إن فتحتــهما  .. الهــواء

ــة ــن أ  .. العاليـــــــــــــ ــت مـــــــــــــ ــىرأيـــــــــــــ ــرة  علـــــــــــــ  الحفـــــــــــــ
نكـل  درا .. النبـع  .. الحجـارة  .. الخيمـة  .. الجبال .. بالأرض

ــق شــديد     ــا و آرن يجــري خلــف درانكــل بقل  .. ممســكاً بشــخص م
 .. إقتربت أكثر من كوكب البـازلاء فرأيـت أن درانكـل يمسـكني !!    

ــود    ــدي الموجـ ــل في جسـ ــذ، أردت أن أدخـ ــىعندئـ ــع  علـ الأرض مـ
لم أشـعر   .. وقعـت في النـهر   .. أفلتني الصـقر الطيـب   .. درانكل

ــالبرودة ولا بصــدمة الســقوط  ــا إن ســق  .. ب ــاء فم ــىطت في الم  حت
ــة إلىتحولـــت  ــانفي .. سمكـ ــعرت بزعـ ــي .. شـ أحببـــت  .. ذيلـ

ــك  –وجســدي  .. حيــث درانكــل وآرن –رأيــت مكــاني  .. ذل
 .. يمكنني السباحة هذه المسافة عابراً شلالات .. بعد أميال على
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ــار  ــاقي الأسمــاك    .. ســابحاً بأنه ــهر كب ــت الســباحة في الن  .. أحبب
مـن تحـت    إلىينظـر   الذي  الروبيان سمندالات الماء و .. الطحالب

دخلــت  .. رأيــت فتحــة في منحــدر .. حجــر مكســو بالطحالــب
فيها لأجـد نفسـي أسـبح في نفـق أسـود ضـيق حيـث إعتقـدت أنـني          

لكــني إنــدفعت في ضــوء أبــيض كانــدفاع  .. ســأجد أحــد الأســياد
قريـب   .. الهـواء  إلىأطلقـت مـن النـهر     .. الرصاصة من المسدس
 علــىعنــدما ســقطت  –مــن جســدي  –ني جــداً مــن درانكــل وم ــ

ــدي .. الأرض ــه .. دخلـــت في جسـ ــدت معـ ــتعدت  .. إتحـ اسـ
شــعرت فجــأة ببلــل ورعشــة في  –أرض الواقــع  إلىعــدت  –وعيــي 

ــدي ــداً   .. جســ ــكاني جيــ ــاني وتمســ ــل تحيطــ ــا درانكــ  .. ذراعــ
لم أسـتطع   .. سمعت آرن ينبح .. أحسست بطعم الدماء في فمي

لكـن لم أقـو    .. راعاي وقـدماي صحيح أنني إستعدت ذ .. الحراك
 يء سـو يلم أسـتطع فعـل ش ـ   .. الكلام حتىولا  .. تحريكهم على

. أن أفتح عيناي 
 .. إسـتعدت وعيـك ثانيـة    .. شكراً للـرب  .. شكراً للرب -

 شكراً أيها المسيح الطيب .
أحسست بشـعر درانكـل الخشـن يوخـذني في وجهـي وهـو يقبـل        

ــف ع ــ إلىنظــرت  .. رأســي ــد توق ــز   .. ن نباحــهآرن وق أخــذ يه
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أردت أن أداعبـه   .. عليـه لكن لازال القلق الشـديد باديـاً    .. ذيله
 تحريك ذراعاي . علىلكن لم أقو 

 . أحلامي -
 . أحلامي -

لـيس كـإحمراء أذنـي     –وجهي بعينيه الحمراوتين  إلىنظر درانكل 
أومــأت  .. ســألني إن كنــت بخــير .. وبشــعر ذقنــه الخشــن –آرن 
 .. وضعني برفق في حقيبة النوم .. داخل الخيمةأخذني  .. إيجاباً

ــي أنــي بحاجــة    .. الخيمــة أيضــاً إلىجــاء آرن  .. الراحــة إلىأخبرن
أحــب ذلــك فأخــذ يهــز ذيلــه      .. رقــد بجــانبي فأحطتــه بــذراعي   

ــق واضــحاً    .. وإبتســم درانكــل أيضــاً   .. فرحــاً ــزال القل لكــن لاي
 . .سيصــــيبهما الــــذي  فكــــرت في المــــرض والحــــزن  .. مــــاعليه

أعتقـد   .. ءيلكن لم أخبرهما بش ـ .. ء حولهمايسيحيط بكل ش
وإن كنـت لسـت متأكـداً    .. القيـام بـه   علىينبغي الذي   أني أعرف
 من ذلك!

ــوم و  ــين النـ ــرق بـ ــا أر إلىلا فـ ــبة لي فكليهمـ ــة بالنسـ ــا  يقظـ فيهمـ
بعيـداً   علـى تصـعد روحـي لأ   .. أشعر بجسدي خفيفاً .. أحلاماً

لكــن أشــعر بســعادة   .. وأعايشــهأدخــل في الحلــم  .. عــن الأرض
برغم رؤيتي ، كبيرة قبل بداية حلمي كما لم أذق طعم السعادة من قبل

 بـرغم معــرفتي للحــزن   .. إعترانــي آنــذاك الـذي   للأسـياد وللرعــب  
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ــذي  ــها في حلمــي     .. ســيعم الأرض ال ــتي عرفت ــور ال ــرغم كــل الأم ب
ه فعلــ علــىوالــتي لم أعــرف كيــف التعامــل معهــا ومــا يجــب  .. هــذا

مع آرن  العاليةكنت سعيداً جداً لوجودي هنا في الجبال  .. حيالها
 التي لم تفارقني قط . أحلاميأعايش  .. ودرانكل في الخيمة
يلازمني دوماً في كل  .. كرفيق حياتي .. أحلاميهكذا تبدو 

 الأوقات .
أدركت أني  .. إستيقظت من نومي .. لازال الظلام يعم المكان

لم  .. وجهي علىشعرت بجانبها البارد يضغط  . .لازلت في الخيمة
لكـني   .. لابـد أنـه توقـف    .. الخيمـة الآن  علـى أسمع صـوتاً للمطـر   

أشــم رائحــة آرن الكريهــة  .. أسمــع أصــوات غطــيط آرن ودرانكــل 
ــادة  ــة  .. ورائحـــة الشـــراب في غطـــيط درانكـــل كالعـ كنـــت بالخيمـ

يق بالخـارج  أشعر بالدفء والأمان بعيداً عن الوحش الطل .. الجافة
شعرت بالسعادة وأنا في الخيمـة مـع    .. العاليةفي مكان ما في الجبال 

وإن كانــــت  .. أحببــــت أصــــوات غطيطهمــــا .. درانكــــل وآرن
 ة.إلىع

ــيفكــرت في  ــم عايشــته   .. أحلام ــت أن  .. في آخــر حل عرف
رأيــت أطــرافي  .. قابلــت فــاي والأســياد .. الحــزن ســيعم الأرض

 الـذي   بالقـدر   –هـذه الشـاكلة    علـى  دائمـاً  أحلاميتبدو  .. تقطع
كوكب الأرض صغيراً  يأر حتى علىفأ علىأصعد لأ –أتذكره منها 
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وأشـياء   .. أتحـدث مـع أرواح   .. أقابـل طيـوراً   .. كحبة البازلاء
ــل  ــن هــذا القبي ــي     .. م ــم آخــر هيكل ــل في أي حل ــن قب لكــن لم أر م

أيضاً .  لم تقطع أطرافي من قبل بهذا المنظر .. بهذا الشكل يالعظم
، في الحقيقـة  .. يوحيوانات أخر .. صقوراً .. دائماً غرباناً يأر
لكـن لم أر   .. بعيداً عن الأرض .. علىدائماً غرباناً تحملني لأ يأر

 .. من قبل صقراً طيباً ينقذني . رأيت نفسـي قبـل ذلـك كالسـمكة    
 .. رأيـت نفسـي كالخفـاش   ، بل في حلـم مـا   .. كالأرنب البري أيضاً

 الــذي   –لم أعــد لجســدي  .. أســبح مــن قبــل في نهــر كهــذالكــن لم 
بهـذا الشـكل مـن     –الأرض أثنـاء صـعودي للسـماء     علىيظل دائماً 

 الذي  ء عن الحزن والمرض يلم يذكر لي أحداً من قبل أي ش .. قبل
 .. لكن يبدو لي وكأني أعرف هذه الأمور من قبل .. الأرض سيعم
لكـن لم أشـعر    .. علىبـأ لفضـاء  قبل أن يخبرني بها الأسياد وا حتى

علمت أنه ينبغي  .. بمثل هذا القدر من الحزن في أي حلم قبل ذلك
ذلـك الحـزن في الواقـع وفي ذهـني      علـى ء مـا للقضـاء   يالقيام بش ـ على
كالبرق الخـاطف   أماميدائماً هواجساً وأطيافاً تعدو  يأر .. أيضاً

 . أحلاميقبل بداية 
عنــدما أســتيقظ أو  أحلامــي تختفــي كــل الأشــياء الــتي أراهــا في 

أو تظل مشوشة غير  .. كمثيلاتها يكلها تتلاش .. وعي إلىأعود 
 يفتر .. وكأنما لا يمكنك رؤية الناس بوضوح .. واضحة في ذهني
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يبدو الأمر دائماً بهذا الشـكل عنـدما أفيـق مـن      .. طيفهم فحسب
يمكـــن ألا تعـــني هـــذه  .. وإن كنـــت لا أحـــب ذلـــك .. أحلامـــي
 أحلام فحسب . .. فهي مجرد خيالات .. شيئاًالأحلام 

 .. عايشت بعضاً منها من قبل وسأعايش الكثير منها بعد ذلـك 
في الخيمـة الآمنـة المظلمـة حيـث أصـوات       ينومي مرة أخر إلىعدت 

يعيـث فيـه الـوحش     الـذي   والعـالم   .. الغطيط والـروائح مـن حـولي   
 خارجها .

كان  .. في مخيلتي رأيت أشياء حتىوما إن رحت في نوم عميق 
ــم أكــن أعــايش ذلــك الحلــم   –حلمــاً مــن أحــلام آخــرين   رأيــت  –فل

ــد أخــر   ــدة يأشخاصــاً في بل ــانوا  .. في عصــور ماضــية  .. بعي ك
ــم  ــب الشـ ــن القطـ ــالاً مـ ــاطق   .. إلىرجـ ــم في المنـ ــون أحلامهـ يعايشـ

رجـالاً   .. رأيت بعض الهنود الحمر في الغابات الجليدية .. الثلجية
ا إلىرجــالاً ببشــرة سمــراء في أســتر  ..  الصــحاريبملابــس ثقيلــة في

آخـرين مـن    .. يبعضهم من زمن مض .. أماكن كهذه .. وإفريقيا
مثلمــا أخــبرتني روح  .. والــبعض الآخــر مــن المســتقبل .. الحاضــر
 –في حلمي السابق  علىبأالتي تحدثت معي في الفضاء  – يالعمة فا

ــاً أخــر   ــأني ســأعايش أحلام ــيفي جمــيعهم  .. ةإلىــت يب  .. أحلام
 .. حينها، علمـت أن هنـاك   .. لكنهم يعايشون أحلاماً خاصة بهم

يعايشـون   .. وكان هناك وسـيكون هنـاك في المسـتقبل الكـثير مثلـي     
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إن لم يكن مقـدراً لنـا    حتى –أحلامهم أو أحلاماً لآخرين  –أحلاماً 
ــداً  ــل أبـــــــــ ــن    .. أن نتقابـــــــــ ــزءاً مـــــــــ ــون جـــــــــ ــا أكـــــــــ  ربمـــــــــ

 جداً . أحببت تلك الفكرة .. أحلامهم
فهنـاك الكـثير مثلـي     .. لم أعد أشعر بالوحدة والحـزن بعـد الآن  

نقوم جميعاً  .. يعايشون أحلامهم في جميع أنحاء العالم في كل الأوقات
في أماكن عدة . رحت في نوم عميق  .. ء بطرق مختلفةيبنفس الش

 فأنا لست وحيداً . .. وبداخلي قدر من التفاؤل
فنجانـاً مـن    .. ثمرة موز رطبةوجدت  .. إستيقظت من نومي

ــذي  لكــن لم أجــد البــيض المقلــي   .. الشــاي أحــب أن يعــده لي  ال
 درانكل .

ــتي   - ــا ف ــاول طعامــك بســرعة ي  .. ســنحزم الخيمــة عــاجلا ، تن
 كيف حالك ؟ 

 لكن أردت تناول البيض . .. أجبته أنني بخير
! وأني لي أن أجـد بيضـاً هنـا ؟ أيعجبـك تنـاول       علىبأهنا  -
 الإفطار؟  علىلصقر بيض ا

ســعدت بــذلك   .. داعــبني مثلمــا أداعــب آرن   .. إبتســم لي
لكن لازلت أريد تناول البيض . .. قليلا 
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 المنزل. إلىتريده عندما نعود  الذي  سأعد لك البيض المقلي  -

، كانــت ســيئة .. قشــرت المــوزة .. خــرج درانكــل مــن الخيمــة
كلها ثم خـرج سـريعاً مـن    أ .. ءييأكل كل ش الذي  فأعطيتها لآرن 

ــة ــه   .. الخيم ــا ليقضــي حاجت إحتســيت الشــاي الســاخن    .. ربم
 .. ء مـا يلتصـق بـأذني   يشعرت بش ـ .. بدلت ملابسي .. الجميل

وكانت ريشة الدجاجة الـتي وضـعتها في شـعري     .. تحسست ذلك
ــا بعـــد الآنإلىلم أعـــد بحاجـــة  .. مـــن قبـــل ــها مـــن  .. هـ فإنتزعتـ

ألقيـت   .. الطحالـب مـن جيـوبي   أخذت كل الحجـارة و  .. شعري
أي  إلىلم أعد بحاجة  .. بهم بالقرب من النبع لما خرجت من الخيمة

فأنـا في أحسـن حـال الآن بعـدما شـعرت بـأني        .. من تلك الأشياء
ممـا   .. بأن هنـاك آخـرين مثلـي يعايشـون أحلامـاً      .. لست وحيداً

هنا  كما إنه لا وجود لأي وحش .. جعلني أشعر بالسعادة والتفاؤل
ــال درانكــل   – ــة  –كمــا ق ــك   .. لا حاجــة لي للحماي ــدة تل فمــا فائ

 الأشياء إذاً ؟! 
 .. بندقيتــه .. أدوات الطــبخ .. كــان درنكــل يحــزم الأغــراض
تسلقت ربوة  .. أعطاني إياها .. سألته عن بعض المناديل الورقية

 .. عــدت أدراجــي لأســفل الربــوة .. قضــيت حــاجتي .. صــغيرة
طوينا الخيمة ووضـعناها في   .. زم الأغراضساعدت درانكل في ح
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وضـع درانكـل كـل     .. ظهـري  علىحملتها  .. حقيبتها الخاصة بها
 علـى ثـم في حقيبـة    .. وضعه في كـيس أكـبر   .. المهملات في كيس

آرن ليكتمــل جيشــنا  ينــاد .. حمــل البندقيــة فــوق كتفــه .. ظهــره
 إلىتجهـاً  م .. النبـع  .. تحرك تاركاً خلفـه الحجـارة   الذي  الصغير 

 الحانة حيث شاحنة درانكل .
ــودة  ــثيراً في طريـــق العـ ــل مـــن   .. لم نتحـــدث كـ لم يشـــرب درانكـ

 –يشرب كثيراً  –أدهشني هذا حقاً لأني أعرفه جيداً  .. زجاجة
 .. ء أو ينـبح يلم يتنشق أي ش .. لم يجر هنا وهناك .. آرن حتى

لم  .. كان يهرول فحسب صوب الحانة في مقدمتنا كأنه قائد الجـيش 
كنت أفكر فحسب في كل الأمور التي عرفتها في  .. أتحدث أنا أيضاً

كـان حلمـي    .. كل من قابلتهم من أسياد وأرواح .. حلمي الأخير
فبعـد أن   .. الأخير هذا مختلفاً عن الأحـلام الـتي عايشـتها مـن قبـل     

ــم ســابق   .. أســتعيد وعــي  ــل حل ــهي ك ــا   .. وينت ــاً كم أعــود دائم
 .. شعرت بنفسي متغيراً .. ي الأخير هذالكن بعد حلم .. كنت

فأنـا   .. جعلـني أشـعر بالسـعادة    .. وكأنما غيرني هـذا الحلـم تمامـاً   
 .. تخلصـت قلـيلا مـن شـعوري بـالخوف      .. لست وحيداً بعد الآن

ــاً   ــم حق ــك الحل ــت ذل ــك الأرواح والأســياد   .. أحبب ــت تل  .. أحبب
لم  .. ذلكلكـن لم أعلـم ب ـ   .. أخبروني بـأمور كنـت أعرفهـا مسـبقاً    

لم أعرف كيف أفهم كلام  .. سبب أو كيفية علمي بها حتىأعرف 
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ــدما يتحــدث   ــاً عن ــار    .. إلىآرن أحيان ــا لم أعــرف ســبب إختي كم
 قطيط شارلسورث لي ليعضني .

-٧- 
لم أتذكر أننا  .. جزء مسطح بينها إلىهبطنا من الجبال المرتفعة 

 .. كل عن ذلـك أردت أن أسأل دران .. مررنا بهذا المكان من قبل
السـاحة حيـث الكـثير مـن      إلىلكنه طلب مني إلتزام الصمت مشيراً 

 .. ء يشـير يأي ش ـ إلىلم أعـرف   .. هاإلىالأشياء التي يمكن النظر 
غربـان ميتـه مثبتــة    عليـه هنـاك سـور و   .. فحسـب  أمـامي فنظـرت  

الأعمدة كالخرق السوداء تضرب بأجنحتها الهواء كإنها لازالت  على
شــجرة ســوداء محروقــة ضــربها الــبرق مــن   .. حيــة وتحــاول الفــرار

ــل ــز    .. قبـ ــذعها تقفـ ــول جـ ــة حـ ــر ملتفـ ــان أكثـ ــرب  .. وغربـ تضـ
صوتها قريب من الضحك والنباح في آن  .. ولا تطير .. بأجنحتها

ــال درانكــل هامســاً : كأنهــا في إ   .. واحــد ــاعق صــمتت  .. جتم
توقفـت عـن    .. هدأت قليلا فحسـب  .. ناإلىالغربان دون النظر 

 إلىسـارت حـول الشـجرة وهـي تنظـر       .. الضرب بأجنحتها والقفز
 .. تسـير  .. دين خلـف ظهورهـا  إلى ـأجنحتها مطوية ك .. الأرض
 تفكر كالرجال المهمين . .. تنصت

 حـول  قال درانكل بصـوت عـال للغربـان الـتي إسـتمرت في السـير       
 الشجرة المحروقة وهي تنظر للأرض : 
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شــنقت  .. إنتحــرت .. جئــت لأخــبرك أن زوجــتي توفيــت -
والآن قلـبي   .. أنزلتـها بنفسـي جثـة هامـدة     .. شـجرة  علىنفسها 

 إلىلـن أعـود    .. دمرني موتهـا حقـاً   .. محطم وسيظل كذلك للأبد
وتقبلـت ذلـك ومـرت     .. لكني مازلـت حيـاً   .. سابق عهدي أبداً

 .. في الـدنيا بعـد الآن   يأردت أن أخبرك أنه لا وجود لفـا  .. يامالأ
 ء يعيدها لي ثانية أبداً .يلا ش .. ماتت ورحلت للأبد

 .. نقرت الأرض وكأنما تفكر في كلام درانكل .. سارت الغربان
ــواء    ــها الهـ ــور بأجنحتـ ــربت الطيـ ــأة فضـ ــد آرن فجـ ــير  .. تنهـ لم تطـ

كأنهــا أوراقهــا  .. داءفــروع الشــجرة الســو علــىحطــت  .. بعيــداً
وكأنما أعطاها  .. ةإلىا محدثة أصواتاً ععليهإستقرت  .. المحروقة

شعرت بالقلق عنـدما بـدت الغربـان     .. كلام درانكل مادة للحديث
ــت حلمــاً ســيئاً كهــذا    .. كــالأوراق المتكلمــة ــوم مــا، رأي  .. ففــي ي

 زاد ذلـك مـن   .. فكرت في الغربان التي حملتني ليلة أمـس في حلمـي  
 إلىينظــر  .. يبتســم الــذي  درانكــل  إلىنظــرت  .. ربكــتي وقلقــي

ــض الش ــ     ــه حمــراوتين بع ــه مصــفر وعيني ــر  .. ءيالســماء ووجه نظ
ــع  .. لأســفل  .. فأحــاط رأســي بذراعيــه  .. هإلىــوجــدني أتطل
 .. ء الجميــل حيــث شممــت رائحــة العــرق فيصــدره الــدا إلىضــمها 

 علـى بثقلـه   شـعرت  .. دخان الغابـة في ملابسـه   .. زيت الشاحنة
الحانة  إلىواصلنا السير  .. داعبت آرن قليلا .. تركني .. وجهي
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ــثيراً  ــيلا   .. دون التحــدث ك ــدا درانكــل أفضــل قل ــر  .. لكــن ب أكث
عنـد سـيره في    عاليـا لا تحدث قـدماه صـوتاً    .. سعادة من ذي قبل

 وصلنا الحانة بعد وقت قصير . حتى إلىموقف السيارات الخ
ــة خ ــ بالســيارات  لــيلكــن م .. مــن النــاس لىإكــان شــارع الحان

كل الأغراض في شـاحنة   .. الخيمة .. وضعنا الأمتعة .. المركونة
لازال  .. منــزل درنكــل  إلىقــدنا عائــدين   .. ركبنــا .. درانكــل

أردت أن  .. قتل الخراف الذي  يبحثون عن  العاليةالناس في الجبال 
 .. عن سـؤاله  لكني عدلت .. أسأل درانكل لما لم نظل هناك مثلهم

ــودة   ــزل إلىفضــلت الع ــزل درانكــل ذو الرائحــة   إلىعــدنا  .. المن من
 .. ربما ليبحث عـن الجـرذان   .. الفناء إلىإتجه آرن  .. الجميلة !

 .. كل الأغـراض بـالمنزل   .. الأمتعة .. أدخلت مع درانكل الخيمة
تناولنا الطعام كلـه   .. شاي .. خبز .. أعد درانكل فول بالبيض

لا  .. أحبه بالمطبخ الذي  بخ ونحن نشاهد التلفاز في الركن في المط
ء بـرغم تخيلـي لهـم    يإنصـرف كـل ش ـ   .. توجد أرواح وأسـياد هنـا  

 .. يرمقـونني مــن كـوب الشــاي   .. فهـم في الفــول بـالبيض   .. بـالطبع 
لكني لم أخف ولم أنزعج  .. التلفاز على حتى .. يختبئون في الفرن

 .. ذهبـت لرؤيـة بحـيرة بـالا     .. عاميبعد إنتهائي من ط .. لرؤيتهم
ء يتحــرك في الــبحيرة يلكــن لا شــ .. ترقبــت ظهــور الــوحش بحــذر

 .. معـك حـق يـا درانكـل     .. بعض المراكب الصغيرة البطيئـة  يسو
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شـاهدت ذلـك بعـض     .. لا وجود للوحـوش فهـي مـن نسـج خيالنـا     
 إلىذهبـت   .. تركت بحيرة بالا .. الوقت ثم شعرت بالتعب فجأة

شممـت رائحـة دهـان     .. سمعت درانكل يصفر بأسـفل   ..الفراش
ــابق الســفلي   ــائط بالط ــة   .. الح ــت صــوت مكنســة كهربائي  .. سمع

 عرفت أن درانكل ينظف المكان .
 .. صـــوت المكنســـة الكهربائيـــة بـــأذني  .. رقـــدت في الفـــراش

  أحببـت رؤيـة    .. بحـيرة بـالا في مخـيلتي    يأر حتـى أغمضت عينـاي
 .. أطفـو فـوق مياههـا الدافئـة     .. وحوشالبحيرة كلها في ذهني بلا 

كـل المراكـب الـتي     .. كل أمواجهـا  .. البحيرة يكيف أر فيفكرت 
الطبيعـة بـالرغم مـن بعـدي      علـى تخترقها في نفس وقت سـيرها فيهـا   

أعلم أن هنـاك مـن يفهمـون كيـف تحـدث مثـل هـذه         .. عنها بأميال
ــور ــذلك  .. الأم ــاري ب ــهم إخب ــم   .. يمكن ــم كلامه ــن أفه  . .لكــني ل

 علـى لن أستطيع فهم كيف يمكنني رؤية الأشياء  .. سأراه كالسحر
هذا  .. مسافة أميال وأميال بعيدة في نفس وقت حدوثها في الواقع

 إلىكيف يمكن لشـخص مـا النظـر     .. التفكير جعلني أشعر بالدوار
أراه رغـم أنـه    الـذي   نفـس   ييـر  .. يقف بالقرب منـها  .. البحيرة

وضـعت   .. تقلبـت في الفـراش قلـيلا    .. اليبعد عنـها مئـات الأمي ـ  
 غطيت بها أذناي . .. رأسي علىوسادة 
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لا أعتقد أنني نمت جيداً في الخيمة ليلة أمس بعد  .. نمت قليلا
ــدما يأول شـــــ .. أيقظـــــني آرن .. حلمـــــي هـــــذا ــه عنـــ ء رأيتـــ

ألقيـت بنفسـي    .. أذنيه الحمـراوتين المتوهجـة قلـيلا    .. إستيقظت
ــيلا .. مرحنــا .. عليــه ــا قل ــاً  .. تعاركن  .. دخلــت لآخــذ حمام

البقـع   .. إختفت كـل القـاذورات   .. غير العادة علىالحمام نظيف 
ــة  ــى .. الكــبيرة العطن ــة منعشــة ذات رائحــة   .. المنشــفة حت جاف

 .. أذهلـني ذلـك حقـاً    .. ليست كرائحة الجوارب القديمة .. ذكية
من  تخلصت .. إرتديت ملابس نظيفة .. ءينظف درانكل كل ش

ــت  .. القديمــة في ســلة الغســيل  يجلــس  .. الطــابق الســفلي إلىنزل
لا توجـد أطبـاق    .. النظيـف أيضـاً   .. مائدة المطبخ علىدرانكل 

ء يكـل ش ـ  .. الأجهـزة  .. كـل الأسـطح   .. متسخة في كل مكـان 
 أسعدني درانكل حقاً . .. يومض
؟ أيمكنـك تنـاول طعامـك هنـا الآن ؟ أشـار       ما رأيك يا فتي -
 .. فرحــاً بنفســه وبمــا أنجــزه  .. ســعيداً .. المطــبخ كلــه إلىبيــده 

قــال  .. المطــبخ إلىأنــه أدخــل البهجــة  .. أخبرتــه أنــه جميــل حقــاً 
ماينــد  إلىنــا العــودة علىأنــه يجــب  .. درانكــل أنــه ســيأخذ حمامــاً

مـا إن فتحـت    .. خرجـت مـن المنـزل    .. علىصعد لأ .. تافرن
ركـض   .. السـلم  علـى جاء آرن محـدثاً ضـجة شـديدة     حتىالباب 

والسـماد يتطـاير مـن     .. في الفنـاء كـانون   يجـر  .. خارج المنزل
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لكــن لا  .. لم ينظــف درانكــل الفنــاء كمــا فعــل بــالمطبخ .. أقدامــه
سيسـتغرق ذلـك    .. سيكون تنظيـف الفنـاء عمـلا شـاقاً     .. بأس

ــومين  ــاً أو ي ــت  .. يوم ــيرة إلىذهب ــل القــش   .. الحظ  .. تســلقت ت
مسـحت   .. بعينيهـا الخضـراوتين   إلىنظـرت   . .رأيت شارلسورث

رأيـت   .. نظـرت في الفتحـة الموجـودة بـالقش     .. رأسها برفق على
 حتى .. نائمة .. القطيطات ككومة من الفراء متداخلة مع بعضها
ــيض     ــونين الأســود والأب ــذي  صــديقي الصــغير ذو الل ــن   ال عضــني م

فهـو   .. لكن عدلت عن ذلك .. أردت حمله ليفعلها ثانية .. قبل
ــائم ــه  .. لم أشــأ أن أوقظــه .. ن نظــرت  .. أن أقطــع أحــلام أخوات
نزلـت مـن    .. بينما كانت شارلسورث ترمقني أيضاً .. ها لوهلةإلى

 .. رأيــت آرن بــالقرب مــن بــاب حظــيرة الأبقــار .. تــل القــش علــى
نبح قليلا  .. وقفت بالقرب منه .. هإلىذهبت  .. ينظر بداخلها

ربمـا   .. لم أر شـيئاً يجعلـه ينـبح    .. بالداخلنظرت  .. في الحظيرة
الرصـاص منـذ    عليـه أطلـق   الـذي   آرن شـبح الثـور "سـنوبول"     يير

أعــوام مضــت عنــدما أصــيب بجنــون البقــر ! بينمــا كنــت أشــاهد     
 .. تحـرك هـذا الظـل    .. رأيت ظلا يخرج من ظل آخـر  .. الحظيرة

فكرت   ..سمعته يصدر ضجيجاً .. كبيراً للغاية .. يبدو كالجرار
يتحدثون  .. أسياداً آخرين يسأر .. أنه ربما سأعايش حلماً آخر

 .. سيكون مرعباً حقاً .. لم أريد سماع ذلك .. معي بصوت عال
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 .. نادني صوت درانكل .. دب الخوف بداخلي .. نبح آرن ثانية
ركضــت أنــا وآرن في الفنــاء  .. عرفــت أن هــذا ظلــه وظــل جــراره

صعدنا نحـن   .. نظيف جداً في جراره درانكل .. ء بالسمادليالم
الإثنين فيه أيضاً، أنا في المقدمة بـالقرب مـن درانكـل وآرن في الخلـف     

 .. كذلك ملابسي النظيفة .. آرن متسخ جداً بالسماد .. بمفرده
يبـدو صـوته لوهلـة     .. أدار درانكـل المحـرك   .. لكن لم أهـتم بـذلك  
 .. ر في الحظــيرةلم أخــبر درانكــل بشــبح الثــو  .. كخــوار "ســنوبول"

 .. كنـا في أحسـن حـال    .. داعبـت آرن  .. مددت يـدي للخلـف  
ــى ــدين       .. ســجيتنا عل ــه عائ ــاء قيادت ــة أثن ــا درانكــل أغني ــني لن غ

 للحانة.
 
 
 
 

ــق الســريع   ــف الشــاحنة في الطري ــة    .. أوق ــاك شــجرة محروق هن
نفس الغربان الـتي رأيناهـا    .. ربما نفس الشجرة .. وغربان حولها

 .. لتي علمت بشأن موت فاي وقلب درانكـل المحطـم  ا .. قبل ذلك
أطفأ المحرك فسمعنا صوت  .. ها مثلما فعل من قبلإلىنظر درانكل 

لم  .. الرياح وأصوات تلك الغربان . شممت رائحـة درانكـل الذكيـة   
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 .. بل رائحة جميلة كالزهور .. تكن رائحة الشراب والعرق المعتادة
ــالرغم مــن ذلــك  مــازال يتحــدث بطريقتــه   .. ليــةًلم يكــن مختلفــاً ك، ب

 قال :  .. مثلما يفعل دائماً .. المعتادة وكلامه الغير مفهوم ثانية
 ماذا تظنها تقول ؟  .. الغربان إلىإنصت  -

وإن  .. سؤال آخـر كتلـك الأسـئلة السـابقة الـتي لا إجابـات لهـا       
 فتكون الإجابة لا علاقة لها بالسؤال . .. اعليهأجاب هو 

 .. ل قائلا : حسناً، أياً كانت إجابتكإستطرد درانك –
بل الطيـور جميعهـا    .. تقوله الغربان الذي  أعرف  .. فهي خاطئة

 .. لن يفهم أحد كلامي .. لم أخبر أحداً بذلك .. لبعضها البعض
 وأكمل حديثه قائلا : .. كل حال، فهو سربيني وبين الطيور على

الغربـان   علـى  بـل  .. نـا علىإنها لا تنـادي   .. إنصت جيداً -
 لا يهمها أمرنا . .. بنا إلىلا تب .. يالأخر

الـتي حملـتني    .. أحلامـي تذكرت الغربـان الـتي تلازمـني دائمـاً في     
بـل أردت   .. إبتسـمت قلـيلا   .. حيث قابلت الأسياد .. علىلأ

 .. لكني لم أفعل .. الضحك عندما تنشق آرن بأنفه المبلل في عنقي
ير لائـــق وســـيحزن درانكـــل إن رأيــت أن تصـــرفي هـــذا ســـيكون غ ــ 

 ضحكت وهو يتحدث بهذه الطريقة .
 .. ء بلونها الأسوديفهي نذير س .. ا طيور الموتعليهنطلق  -

منذ زمن بعيد، تعلمت  .. حبها للجيفة .. تتبعها خلسة لفريستها
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طعـام سـهل في سـاحة     علـى تلك الطيور كيف تتبع الجيـوش لتحصـل   
تعتــبر آلهــة  .. أعمــال الســحر كمــا تــلازم الســاحرات في .. القتــال
فهي مهمة جداً بالنسـبة لنـا    .. نذير لبداية معركة دامية .. الحرب

ذلـك ؟ بـالرغم    يألا تر .. . يبدو وكأنها تنتظر موتنا بفارغ الصبر
شــاهدها وهــي  .. فهــي تحــب الحيــاة لنفســها فحســب ، مــن ذلــك
 تلعب .

ــير  ــها تسـ ــا     .. رأيتـ ــف ظهورهـ ــة خلـ ــها المطويـ ــل بأجنحتـ تحجـ
 .. تتشاجر مع بعضها البعض .. تنقر بمناقيرها الجبل .. الأياديك

ثـم تحـط أرضـاً مـرة      .. تطـير في فـروع الشـجرة المحروقـة     .. تلعب
عيونها  .. شديد السواد .. يبدو ريشها دائماً متوهجاً .. يأخر

 .. آرن يشـاهدها بتركيـز شـديد    حتـى  .. السوداء متوهجـة أيضـاً  
 ا فيما تفعل ولا يكون معنا بالسيارة .يبدو وكأنه يريد أن يشاركه

 .. يمكنـها الطـيران   .. كيـف تقفـز وتسـير ؟ أعـني     يهل تـر  -
عالم طيور لتحليل سلوكها  إلىلماذا ؟ لا نحتاج  .. لكنها تفضل القفز

نراهـا تصـنع الأدوات والأسـلحة     .. طبيب نفسـي  إلىبل  .. هذا
بكيفية التعامل  لم نهتم .. يقال أنها لديها وعي عاطفي .. الصغيرة

إسـم   بل تعاملنـا مـع الأمـر بسـطحية وإكتفينـا بمعرفـة معـني        .. معها
 فحسب . –الغراب  –هذا الطائر 
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تخيلتها تتحدث معـي   .. شاهدنا نحن الثلاثة تلك الغربان لوهلة
 علـى تفعلـه   الـذي   أعرف  .. ها بدوريإلىوأتحدث  .. في ذهني

هــي أخــبرتني بــذلك ف .. تفكــر فيــه الــذي  أعــرف  .. قمــة الجبــل
ــاً   .. مســبقاً ــني ســأراها قريب ــا إن هــم   .. أخبرتهــا في مخــيلتي أن م

جـاء طـائران أكثـر سـواداً مـن الغربـان        حتـى درانكل ليدير الشاحنة 
ــاإلىلينضــما  ــان .. ه ــا كالغرب  .. لكــن أكــبر حجمــاً بكــثير  .. كان

وكأنمـا يصـيحان    –بـدآ في النبـاح كـالكلاب     .. حطا وسط الغربان
ــا  ــاك  إ –فيه ــا وهن ــان هن ــداً  .. نتشــرت الغرب ــب بعي  .. بعضــها وث

 ة .إلىبعضها طار في فروع الشجرة مصدرة أصواتاً ع
 قال درانكل تاركاً المفتاح من يده :

ــب أن تراهــا    - ــان كــبيرة) ومــن الغري والآن هنــاك أغــداف (غرب
في أزواج في  .. فهي تعـيش منفـردة   .. وسط الغربان بهذه الطريقة

ــة  ــاكن نائي ــ أم ــة    .. دةبعي ــا في الحقيق ــاكن أبعــد بكــثير مــن هن  .. أم
فالأغداف  .. هنا وسط الغربان ؟ إلىجاء بها  الذي  أتساءل ما 

 يلكن كل مجموعة تختلف عن الأخـر  .. والغربان من نفس الفصيلة
 وتتجنب الظهور معها في نفس المكان .
لكني لم أستطيع إخبـار   .. أخبرتني تلك الأغداف مسبقاً بذلك

 .. فهي تتحدث بلغتها التي لا يمكن لأحد فهمها سـواي  .. لدرانك
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قـال   .. ء في ذهني فحسبيبل تذكرت كل ش .. لذا لم أقل شيئاً
 يبدو وكأنه يريد ألا يسمعه الغداف :  .. درانكل هامساً

ء ييمكنـــه فعـــل كـــل ش ـــ .. ذلـــك الغـــداف .. إنـــه مخـــادع -
 علـى لـدمار  ممـثلا ل  .. فيكـون شرسـاً   .. يمكنه القتل .. وحشي
أن تقتلـه بقيـة الطيـور     .. كذلك يمكن أن يصبح ضحية .. الأرض

هل رأيت الطيور وهـي تحـاكم إحـداها مـن قبـل       .. فيكون مقدساً
عشـرون طـائراً أو أكثـر تحـيط بطـائر       .. رأيت ذلك بالفعـل  .. ؟

تتكالـب   .. تلتـف حولـه   .. تحدث جلبة شـديدة  .. واحد منها
رأيتـها تقــوم   .. يية تعمهـا الفوض ـ ثـم تقتلـه . إنهـا وحش ــ   .. عليـه 

 لم نفهم ذلك أبداً . .. بهذه الأمور عدة مرات
طـارت   .. الطيـور مـن النافـذة    إلىبدا درانكل حزيناً وهو ينظر 

تجمعــت الغربــان ثانيــة حــول جــذع الشــجرة       .. الأغــداف بعيــداً 
قمـة   إلىرأيت الغدافين وهما يضربان بأجنحتهما بـبطء   .. المحروقة

أردت أن أخفف عن درانكل شعوره  .. السماء إلىمنه و .. الجبل
لم يكـن السـبب في ذلـك كلامـي      .. لكن فشلت في ذلك .. بالحزن

 .. تقولــه الغربــان الــذي  بــل بســبب الكــلام الغريــب  .. ولا كلامــه
الحشـرات الصـغيرة    .. الصـخور  .. العشـب  .. الشجرة المحروقـة 

كــلام الجبــل كــذلك بســبب  .. في تلــك الصــخور وفي ذلــك العشــب 
فكـرت آنـذاك أنـه     .. ربما هذا هو سـبب حـزن درانكـل    .. نفسه
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في حلمي  علىبأأخبرني به الفضاء  الذي  ربما سبب حزن العالم كله 
أن أغلب الناس في العالم يتحدثون بطرق معروفة خاصة  .. السابق

 حتـى ء آخـر مـن حـولهم    يلا يفهمون أبداً طريقة كلام أي ش .. بهم
يعيشون في مكان  .. لذا يشعرون بالوحدة .. حقاً إن أرادوا ذلك

ممـا جعـل الحـزن     .. ما لا يفهمونه أبـداً ولا يفهمـون مـا يـدور حـولهم     
 .. ن يعيشون في هذا المكـان الذي  يجتاح كل  .. الشديد يعم العالم

 فيصابون بالجنون .
 هل تسمعني ؟  .. أيها المسيح -

 : إلىإبتسم درانكل وهو ينظر 
أعيش وحيـداً لفـترة    .. أنا أهذي حقاً .. فهومكلامي غيرم –
أتحدث بهذه الطريقة بالرغم مـن أنـي لسـت ثمـلا !! لقـد       .. طويلة

 جننت .
 .. أدار محـــرك الشـــاحنة .. إبتســـم لي وإبتســـمت لـــه بـــدوري

ــت ــه    .. تحركـ ــز ذيلـ ــعيداً وهـ ــد آرن سـ ــىتنهـ ــي   علـ ــد الخلفـ المقعـ
 وإستطرد قائلا :   .. للسيارة
كذلك  إليس .. ءيلاحقاً، بالرغم من كل ش سيتغير كل هذا -

 الحانة . إلى؟ هيا بنا 
سلكنا الطريـق   .. عن الشجرة المحروقة .. إبتعدنا عن الغربان

 إلىوصلنا  .. بدأنا نغني أغنية "المستنقع ذو الشقشقة" .. الأسرع
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توقفنــا في ســاحة ركــن    .. الحانــة عنــد المقطــع الرائــع عــن الطــائر     
المقطــع  .. شــدونا مقطــع الطــائر .. الشــاحناتالسـيارات المليئــة ب 

 الطويل الأخير بصوت عال جداً :
 كان هناك طائر .. وفي هذا العش

 طائر نادر ! طائر يشقشق 
 والطائر في العش 

 الورقة  علىوالعش 
 غصن صغير  علىوالورقة 

 غصن كبير  علىوالغصن الصغير 
 فرع  علىوالغصن الكبير 

 جذع  علىوالفرع 
 شجرة  لىعوالجذع 

 والشجرة في حفرة 
 والحفرة في مستنقع 

 أوووا !  –والمستنقع في الوادي 
 أيها المستنقع المشقشق  .. تدفق، تدفق

 أوووا !  –المستنقع في الوادي 
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-٨- 
 .. ضــحكنا .. تقطعــت أنفاســنا حتــىشــدونا تلــك الأغنيــة  

 .. درانكـــل .. كنـــا ســـعداء .. شـــاركنا آرن بـــبعض التنهيـــدات
يد  علىتذكرت أني تعلمت هذه الأغنية لأول مرة  .. أناو .. آرن

ــوين    .. درانكــل في صــغري  ــل في أبرجينول ــوق ت  .. حــين صــعدنا ف
رأينــا جمــع مــن  .. ســادر إيــدريس إلىنظرنــا  .. القمــة إلىتســلقنا 
 .. مـن درجاتـه   يدرجـة أدن ـ  علـى لكـن   .. نفـس التـل   علـى الناس 

علمــني  .. تــهموقتــها ســألت درانكــل عــن أغني  .. يغنــون جمــيعهم
أحـب المقطـع الطويـل في نهايتـها       .. فأحببـت غناءهـا   .. كلماتها

ــاط أنفاســنا     ــا ودرانكــل إلتق ــث لا يمكــنني أن ــبرات   .. حي ــدد ن تتم
تحـب تلـك    يكانـت العمـة فـا    .. يضحكنا ذلك كـثيراً  .. أصواتنا

توقعـت أن يحـزن    .. غنائهـا معـي   علـى إعتـادت   .. الأغنية أيضـاً 
فقـــد أدخـــل الضـــحك في الســـيارة  .. يفعـــللكنـــه لم  .. درانكـــل
خـرج درانكـل    .. شعرت بالقلق حينئذ وفكرت مليـاً  .. فحسب

ــه ألا يقلـــق .. آرن علـــىربـــت  .. مـــن الشـــاحنة لـــن  .. أخبرتـ
وأذنيه شديدة  .. القلق الشديد عليهيبدو  .. نستغرق وقتاً طويلا

دخلــت  .. هإلىــأشــرت  .. أغلقــت بــاب الشــاحنة .. الإحمــرار
 مع درانكل . الحانة
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أخبرنـي أن   .. ن يغنـون الـذي   يعرف درانكل بعضاً من الرجال 
واحـداً أو   .. البعض الآخـر تفرقـوا بعيـداً    .. بعضاًَ منهم قد توفوا

فمنذ بضع سنوات، قتل بعض الرجال ، شخص بعينه قد أصبح قاتلا
فقـام   .. قتلـهم فحسـب   .. جـن جنونـه   فقد ، في التلال بلا سبب

أتذكر أن  .. ربما بعض ممن رأيتهم يشدون .. بقتله بعض أصدقاؤه
   لم أنـس تلـك    .. درانكل أخبرني بذلك كله ليلة ما عنـدما كـان ثمـلا

علقت  .. خياليلم تفارق  .. أخبرني بها درانكل قط القصة التي 
ــب في   .. في ذهــني مثلمــا علقــت أصــوات الأغــداف   قصــص الثعال

 .. ك القصـص السـابقة  فهي قصة أكبر بكثير من كل تل ـ .. أحلامي
 علـى ثم يشـدون معـاً الأغـاني     .. رجال يقتلون ويقوم غيرهم بقتلهم

 مجرمين وضحايا في آن واحد !. .. التلال
 
 
 
 

يتحــدثون  .. يــدخنون .. كــل الرجــال مجــتمعين في الحانــة 
أصـوات   عليـه  ييطغ ـ .. بدا صوت الأغنية خافتاً .. بصوت عال

نـا  إلىبـالقرب مـن البـاب لينظـروا     تلفت بعـض الـواقفين    .. الجالسين
ــة   ــدخل الحان ــدرانكل   .. ونحــن ن ــبعض لي ول ــبني  .. إبتســم ال داع
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تحـدثوا   .. تكلمـوا كـثيراً   .. قائلا : " صـبي جميـل "   البعض الآخر
نظروا  .. والبعض الآخر لم يفعل أي من هذه الأمور .. درانكل إلى
 م أصـدقاء  ربما ه ـ .. ثم أجالوا النظر بعيداً .. نا مرة فحسبإلى
ربما صـدقوا أكاذيبـه الكـبيرة السـيئة      .. فهم يبدون كذلك .. آرثر

لم يريـــدوا التحـــدث  .. لـــذا لم يحبونـــا .. عـــن قتـــل آرن للخـــراف
بهــم آرن إن علــم   إلىلــن يب ــ .. لكننــا لم نكــترث لــذلك   .. نــاإلى

تبعتـه   .. ركن الحانة متسللا بين الجمع إلىذهب درانكل  .. بالأمر
 .. أسـتطيع المـرور بـين تجمعـات الرجـال      حتـى الطريقـة  سائراً بنفس 

إلـيهم  فنظرت  .. شعرت بالموجودين بالحانة يرمقونني بنظرات عميقة
 –الأرواح  -لم أستطع فعل ذلك عندما قابلت الأسياد  .. بدوري

لما كنت في هذا المكان المظلم أسفل كوكب  .. السابقة أحلاميفي 
كنـت بعيـنين كـبيرتين جديـدتين      كمـا لـو   –كوكـب الأرض   –البازلاء 

مـن   إلىنجحت في النظـر بـدوري    .. أكبر من عيناي في حلمي هذا
تذكرت أن من يرمقـوني بنظـرات عميقـة رأيتـهم قبـل       .. إلىينظرون 

رأيتـهم   .. كـل المحـيطين بـي    .. نعـم  .. أحلامـي ذلك في حلم مـن  
من و .. رأيت كل الرجال ذوي لحيات .. يعيشون في الجبال والتلال

بعضــهم بــلا  .. ومــن بــدونها .. الرجــال ذوي قبعــات .. بــدونها
واحداً منهم أو اثنين  .. أصابع عشر أو بلا عدد الأسنان الطبيعي

 يرأيت بوبي سيكلوبس بعين واحدة بعدما فقد الأخر .. بلا عينين
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إصـطدمت   .. يقيمـه حولـه   الـذي   وهو يبني سوراً فانقطع السـلك  
 إلىالـــــذهاب  عليـــــهكـــــان ينبغـــــي  .. عينـــــه بالحامـــــل المعـــــدني

بعــين  يمنــذ ذلــك الحــين، وهــو يــر  .. لكنــه لم يفعــل .. فيالمستشــ
رأيت كل ذلك في حلمي مسبقاً . رأيت رجـلا   .. نعم .. واحدة
 يد الأخــرإلىــدين وإلىــ يالبــار مرتــدياً قفــازاً في إحــد  علــىهنــاك 

ــك الرجــل جيــداً  .. تمســك بكــأس صــغير  ــه  .. أعــرف ذل نعــم إن
في  .. رأيتـه يومـاً مـا في حلمـي     الذي  الرجل  .. القفازمايكل ذو 

درجـــة مـــن  علـــىبهـــا ســـلم يمســـك بـــه ويقـــف  .. حفـــرة عميقـــة
 علـى  –كان بـلا قفـاز في ذلـك الوقـت      –ينادي مايكل  .. درجاته

ــه مجرفــة فجعلــها تنزلــق مــن الســلم لتقطــع أصــابع   .. صــديقه ليناول
 يبار بقفـاز في إحـد  ال علىرأيته هناك  .. مايكل كلها عدا الإبهام 

حياني بيده ذات  .. إبتسم لي .. دين ليخفي أصابعه المقطوعةإلى
جانباً ليتـيح لي ولـدرانكل    يتنح .. إبتسمت له بدوري .. القفاز

طلب درانكـل   .. البار وشراء بعض المشروبات إلىفرصة الوصول 
فأنــا  .. غريــب أنــه لم يطلــب خمــراً مــع الــبيرة  .. لي كوكــا ولــه بــيرة

 ف عاداته جيداً .أعر
طلب عامل البـار مـن    .. دافئة وبلا صودا .. لم أحب الكوكا
 الغرفة الخلفية حيث منضدة القمار . إلىدرانكل الذهاب 

 أعتقد أن هناك إجتماع منعقد ويتطلب حضورك . -
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سمعته فحسب لكني لم أره من هـذا الجمـع مـن     .. تنهد درانكل
ســنلعب  .. فكــرت مليــاً  ..الغرفــة الخلفيــة إلىذهبنــا  .. النــاس
مــن مائــدة القمــار  يلكــن هنــاك مائــدة في الناحيــة الأخــر .. القمــار
ــ ــة عليه ــض الأطعم ــة  .. شــطائر .. ا بع ــانق ملفوف ــير  إلى .. نق غ
ء يالهواء ملي .. ا البعض ويقف حولها الكثيرعليهيجلس  .. ذلك

جعـل عينـاي تـدمع وجعلـني      الـذي    .. بدخان السـجائر الكثيـف  
شـعرت بالغرفـة هادئـة نوعـاً مـا عنـدما دخلـت أنـا          .. أسعل قليلا
نظـــرات  .. كـــثيرة تـــرمقني يشـــعرت بنظـــرات أخـــر .. ودرانكــل 

الـتي  ، لكنها أصـغر مـن تلـك النظـرات السـابقة      .. كبيرة .. عميقة
بدورها أصغر من النظرات السـالفة الـتي شـعرت بهـا حينمـا كنـا في       

سمعــت  .. الإطــلاق علــىتلــك النظــرات الأكــبر  .. العاليــةالجبــال 
 صوت آرثر وسط هذا الدخان الرمادي اللون يقول :

نا إلىجميل أن تنضم  .. أنظر من جاءنا، أيها المسيح الطيب -
كــذلك ؟ ينبغــي أن تســتغل وقتــك     إلــيس .. وتشــرفنا بحضــورك 

ــداً ــة        .. جي ــه رعي ــون ل ــي أن يك ــك ينبغ ــني، رجــل شــجاع مثل أع
ذع شجرة أن ينفذ في فيمكن لج .. لديك رعية ؟ إليس .. تحميه

 جسدك ويرديك قتيلا في تلك التلال .
والــبعض يضــحك مثلــه فحســب خوفــاً مــن   .. سمعتــه يضــحك

رأيـت درانكـل يلقـي     .. بطشه دون أن يعرفوا سبباً لضحكهم هـذا 
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 .. تبعـت تلـك النظـرة بعينـاي     .. مائـدة القمـار   علـى نظرة غاضبة 
انــب الآخــر مــن مقعــدين متجــاورين في الج علــىرأيــت آرثــر جالســاً 

 يد الأخــرإلىــدين وإلىــ يالغرفــة يشــرب مــن زجاجــة كــبيرة بإحــد 
يبـدو أنـه يمسـك برقبتـها      .. تحيط برقبة ريانون الجالسة بالقرب منـه 

يــديها   إلىتنظــر   .. فهــي غــير راضــية عــن ذلــك      .. بقــوة بالغــة  
ــموم   ــأس مضـ ــكة بكـ ــدرها إلىالممسـ ــة   .. صـ ــتطع رؤيـ ــذا لم أسـ لـ

 .. أشعر بالحرارة في جسدي من الإثارة، بالرغم من ذلك .. عينيها
أستشـيط غضـباً عنـدما     .. هـا إلىجسمي يرتجـف قلـيلا لمـا أنظـر     

 علـى يشرب آرثر الخمـر وينسـكب بعضـه     .. هإلىآرثر يضمها  يأر
ــه ــا   .. ذقنـ ــي هنـ ــود آرن معـ ــت وجـ ــاحنة   .. تمنيـ ــه في الشـ لكنـ

كـون  مهتاجاً للغايـة كعادتـه عنـدما ي    .. ربما ثائراً جداً .. بالخارج
 إن لم أكن معه . حتىفيمكنني سماعه  .. أعرف ذلك .. بمفرده

 قال درانكل : 
تمزيق خرافي إرباً وإلقاء أشلائها  علىلم يجرؤ أحد ، الأقل على -
 الشجرة . على

قول هـذا الكـلام    علىشهق الجميع من التعجب والدهشة لجرأته 
ــر ــر إلىنظــروا  .. لآرث ــدوري   .. آرث ــه ب ــه يب .. نظــرت ل ــد رأيت ع

ــه  ــن ذقنـ ــة عـ ــرت  .. الزجاجـ ــنظـ ــل  إلىـ ــا فعـ ــاً مثلمـ ــانون أيضـ ه ريـ
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تبعــــتني عيناهــــا الــــداكنتان  .. إتجهــــت نحــــو البــــار .. درانكــــل
 فشعرت بأني أحترق من الإثارة . .. الواسعتان

ذلــــك لأنـــه لم يتبـــق لــــديك أي    علـــى لم يجـــرؤ أحـــد    -
 كذلك ؟  إليس .. خراف

فشـيئاً   واسترسل آرثر بصـوت أجـش مـن بعيـد ثـم إقـترب شـيئاً       
 وسط جلبة شديدة .

 .. القلاعية قتلوها جميعهـا  يلأن رجال مكافحة فيروس الحم –
فقدت ثوراً مـن قبـل لأنـك لا تسـتطيع السـيطرة       .. ولم تحرك ساكناً

ــى ــك عل ــذلك فحســب   .. حيوانات ــك لا   .. استســلمت ل ــا إن كم
فقد طارد أوزة برية لعينة من  .. كلبك هذا علىتستطيع السيطرة 

إحضره لي هنا  .. فعل ذلك الذي  كل يعلم أنه كلبك اللعين قبل وال
 !أمره سريعاً يا فتي ليهل فهمت ؟ سأتو .. حالاً من الخارج

قدميــه  علــىيجلــس  الــذي  تخيلــت آرثــر يلعــب القمــار مــع آرن  
يجهز طلق ناري ليقتل آرثـر   .. يدخن سيجارة في فمه .. الخلفيتين

ــالقلق حينئــذشــ .. وعينيــه متعبــة مــن دخــان الســجائر   .. عرت ب
إنه  .. عرفته سريعاً .. مائدة القمار علىسمعت صوتاً لرجل آخر 

رأيته في مزرعة درانكل مرات قليلة من قبل  الذي  الطبيب البيطري 
 .. حيــة تمتطــي حصــانها يكانــت فــا .. الحيوانــات علــىيكشــف 

لي قصصـاً عنـه عنـدما كـان في      يفقـد رو  .. أحببت ذلـك الرجـل  
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ــات .. مــزارعين أفارقــة يمــل لــدإفريقيــا يع  .. أحببــت تلــك الرواي
 أفراس النهر . .. الزراف .. والتفكير في الأفيال

 قال درانكل بصوت عال غير عابئاً بأن يسمع كل من بالغرفة :
كلـب لا  أي  لم يكن كلباً يا آرثر، أخبرتك مـن قبـل يـا رجـل أن     -

ة بهـذا  يملك العضلات التي تمكنه من سحب خروف كبير فوق شجر
ثم أي نوع من الكلاب يمكنها تسلق الأشجار ؟ كما إن  .. الشكل

 .. الجروح في هذه الخراف لا يتسـبب فيهـا كلـب بـل نـوع مـن الهـررة       
هناك فهد طليق بالخارج كان  .. رأيت مثل هذه الحوادث في إفريقيا

ــه  ثــم أطلقــه في الجبــل لمــا أصــبح كــبيراً    .. يرعــاه شــخص مــا بمنزل
 ء .ين يبقيه بالمنزل . أنت تنبح في الإتجاه الخاطأ علىومخيفاً 

 .. قـه الأخـير  علىت علـى ضحكت بـدوري   .. ضحك درانكل
 .. بجسده الضخم ورأسه تكاد تلمس السقف .. وقف آرثر فجأة
ــه  ــق زجاجت ــىألقاهــا بعنــف   .. أغل ــار  عل ــدة القم ــتفض  .. مائ إن

 عليـه رأيـت وجههـا يبـدو     .. ريـانون  إلىنظـرت بسـرعة    .. الجميع
وجـه   إلىنظـرت بسـرعة    .. القلق كوجـه آرن عنـدما تركتـه وحـده    

ــل ــه    .. درانكـــــــــ ــه وعينيـــــــــ ــنانه ووجنتيـــــــــ ــت أســـــــــ  رأيـــــــــ
 .. يلفت الأنظار هذه الليلـة  الذي  أعتقد أن هناك الكثير  .. تلمع

لا يتحدث أحد بالكلام بل بلغة الأعين  .. المكان علىالهدوء يخيم 
 التي لا تكذب أبداً . .. فحسب
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 بصوت كخوار الثور : قال آرثر 
مـا   يلنـر  .. سأذهب لأقتلع رأس هذا الكلب اللعين، حسناً -

لا  .. يإن كنت أنا أو أي شـخص آخـر سيخسـر أي ماشـية أخـر     
أنـا متأكـد مـن     .. إنه هـذا الكلـب اللعـين    .. وجود لفهد ولا غيره

 ذلك .
يمهد لـه   .. قدميه الخلفيتين علىيسير  الذي  إتجه نحوي كالثور 

ــع ــنظــــرت  .. الطريــــق نحــــوي الجميــ ــه كعارضــــين  .. هإلىــ كتفيــ
نظـر  ، فجـأة  .. يتقدم نحـوي كالجبـل   .. لحيته كاللهب .. خشبيين

ــل   .. شــذراً إلى ــذكرت ك ــيت ــي   .. الســابقة أحلام ومضــت بعقل
 .. الخطر المحدق بالعـالم حـولي   .. الحزن .. يشبح فا .. كالبرق

ف بـداخلي  الحزن والخو علىالقضاء  .. فعله علىعرفت ما يجب 
 علـى قفـزت   .. مثلما أخبرني الفضاء مـن حـولي في حلمـي السـابق    

ــر    ــم آرثـ ــبر حجـ ــبح بكـ ــار لأصـ ــدة القمـ ــر  الـــذي  مائـ لم  .. إلىنظـ
 علـى لم يبد وجه آرثر كبيراً وأنا  .. إرتعدت، في الحقيقة .. أخف
 .. علـى ترفعـه لأ  .. شعرت بيدي تتنـاول كـأس الكوكـا    .. المائدة

ــت ب، في نفــس الوقــت ــتي مــرت   جال رأســي كــل الأحــداث الســابقة ال
ــي ــت القطــيط   .. ب ــذي  تخيل  .. الصــقور .. آرن .. عضــني ال

فــوق رأس آرثــر   .. رفعــت الكــأس فــوق رأســي    .. العمــة فــاي 
 شعرت بالدوار آنذاك . .. أيضاً
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كنت سأحطم رأس آرثر بهذا الكأس مثلمـا كـادت زجاجتـه أن    
كأســي الفظيــع كــدت أهشــم رأســه الغــبي ب .. تحطــم مائــدة القمــار

صــرفت  .. لكــني ألهيــت فجــأة بــأمور جالــت برأســي      .. هــذا
عنـد العـوارض    علىلما قفزت لأ .. أردت فعله الذي  إنتباهي عن 

حيث شممت روائـح   .. مكاناً لم أره من قبل .. الخشبية بالسقف
رأيــت شــبكة عنكبــوت   .. التــدخين الفظيعــة المنبعثــة منــه لأعــوام 

بــل بعــض الحشــرات الطــائرة  .. خلــهابــلا عنكبــوت بدا .. بعينــاي
تـــأز  .. واحـــدة منـــها لازالـــت حيـــة تضـــرب بأرجلـــها  .. الميتـــة

ــها ــم العناكــب محظوظــة لأنهــا تعــيش     .. بأجنحت ــذ ك فكــرت حينئ
 الــذي  هــذا الــتفكير   .. ويأتيهــا الطعــام بــلا جهــد    .. بمســاكنها

 علـى أنساني لم أقف  –كنت أراها أعواماً  –إستغرق لحظة واحدة 
 .. نظرت لأسـفل  .. أدركت أين أنا، ثم فجأة .. القمار؟!مائدة 

إلىوجه آرثـر شـديد الإحمـرار ينظـر      .. رأيت الوجوه تحدق في .. 
  ــدماي ــن قـ ــرعة مـ ــر بسـ ــحبني آرثـ ــذبهما  .. سـ ــدره إلىجـ  .. صـ

سمعت صوت مدوي برأسي كالقنبلة  .. فتراجعت للخلف بسرعة
سقطت  .. عدهالم أر شيئاً ب .. التي إنفجرت محدثة ضجيج هائل

 .علىمغشياً 
 .. عــن لعــب القمــار .. رأيــت حلمــاً .. غفــوت لوهلــة آنــذاك

أقف  .. رأسي هي الكرة صغيرة الحجم تدخل بسهولة في الفتحات
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 بحجمهـــــــــا  –هنـــــــــاك حـــــــــول مائـــــــــدة القمـــــــــار برأســـــــــي     
 علـى تتـدحرج هنـا وهنـاك     .. أشاهد رأسي الصغيرة  -الطبيعي 

ذهبـت   .. لم أحب ذلـك أبـداً    ..ألعب القمار مع آرثر .. المائدة
لكن الأخيرة ترفض أن  .. الصغيرة يلأهشم الكرات ورأسي الأخر

 غاضباً . إلىينظر آرثر  .. تصرخ .. تترك المائدة
 

 
 
 
ــذا    ــن هـ ــا خرجـــت مـ حينمـ

آرن واقفـاً   .. في المقعد الخلفي .. الحلم، كنت في شاحنة درانكل
دفعتـه بعيـداً    .. قهوجهـي كمـا لـو كـان سـيلع      إلىناظراً  .. أمامي
ــيلا ــانه    .. قلـ ــي بلسـ ــق وجهـ ــب أن يلعـ ــذي  لم أحـ ــه   الـ ــف بـ ينظـ

خاصـة الجـزء    .. رأسي تؤلمني .. لكني سعيد لرؤيته .. مؤخرته
 .. شـعرت بوجـود تـورم    .. لمسـته  .. بـه قرحـة   .. السفلي منها

في قلـق   إلىبـاب الشـاحنة وهـو ينظـر      علـى سند ظهره  .. نبح آرن
أقضـم   .. عضه يـا آرن  .. : آرثر اللعين قلت في ذهني .. شديد

أتركـه هنـاك    .. داخـل الشـجرة   إلىإسحبه  .. وجهه الناري الغبي
شـــعرت بوجـــه آخـــر معـــي في  .. هـــذا اللعـــين .. ليمـــوت علىبـــأ
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لكنـها ليسـت بـنفس     .. نظرات حادة إلىينظر  .. الشاحنة آنذاك
تلك لم أتبين من صاحب  .. في الحانة إلىحدة النظرات التي وجهت 

أدركت بعـد ذلـك    .. النظرات في البداية بعدما أفقت من الإغماءة
 .. يلتفـت خلفـه ليرانـي    .. ماميرأيته في المقعد الأ .. أنه درانكل

 مد يده ليلمس وجهي .
 ؟  هل أنت بخير يا فتي -

ما  علىهذا يعني أنني لست  .. أومأت برأسي إيماءة آلمتها للغاية
لا أريده أن يعرف أنني لسـت   . .أخفيت ذلك عن درانكل .. يرام

 بخير .
 طيب شجاع . يا لك من فتي -

أردت أن يتحرك بالشاحنة كي لا أشعر  .. إبتسم درانكل لوهلة
 بألم القرح برأسي .

هل تعلم ذلك ؟ كـدنا   .. الجميع يهتفون بإسمك هناك بالحانة -
 لكنــهم جميعــاً .. أن نهلــل لــك إن لم يكــن آرثــر ثــائراً كــانون اللعــين

 ؟! هل تعلم كم أنا فخور بك يا فتي .. يشهدون لك بالشجاعة
دائماً هناك أسئلة يطرحهـا الكبـار    .. تلك الأسئلة ثانية يإحد

فهـم يجيبـون    .. لمـا يفعلـون ذلـك ؟    .. اعليه ـولا يريدون إجابـات  
 عن الأسئلة التي يطرحونها بأنفسهم .
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 ابـني   أن تكـون  أتمـني  .. أنـا فخـور جـداً بـك يـا فـتي       .. نعم -
 لم أنجبه من فاي . الذي 
أردت إخبار  .. لا يمكنك إنجاب طفل من شخص ميت .. لا

 .. علىبــأســعادتها الآن في هــذا المكــان  يومــد يدرانكــل عــن فــا
ــازلاء   ــوق كوكــب الب ــذي  كوكــب الأرض  –ف ــة   ال أراه صــغيراً كحب

لكــن لم أعــرف كيــف  – أحلامــيفي  علــىالبــازلاء حينمــا أصــعد لأ
أجابني قريباً جداً  .. المنزل إلىسنعود  سألته متي . .أخبره بذلك
إن  يسألني مرة أخـر  .. الذهاب لتهدئة آرثر أولاً عليهولكن ينبغي 

 .. واستمر الألم برأسي  .. أومأت له ثانية بالإيجاب .. كنت بخير
 .. الحانـة  إلىعاد  .. غادر الشاحنة .. قال درانكل أنه لن يغيب

أنـا وكلــبي معــاً فحســب والعــالم   .. ثانيــةأصـبحت بمفــردي مــع آرن  
 حقاً. .. الإطلاق علىأفضل وقت لي  .. خارج الشاحنة
ــىجلســت  ــد عل ــذراعاي  .. المقع أصــدر  .. أحطــت آرن ب
بعظــام  .. شــعرت بثقلــه .. رقــد فــوق قــدماي .. صــوتاً كــالأنين

نظـرت لأذنيـه شـديدة الإحمـرار      .. بنبضات قلبه البطيئـة  .. ظهره
رأيـت القمـر    .. نظـرت مـن النافـذة    .. داعبتـه  .. في ضوء القمر

 .. الشاحنات .. نوافذ السيارات المركونة علىيعكس مناظر عدة 
سمعت ضوضـاء خافتـه    .. الحانة المضاءة إلىنظرت  .. الجرارات
أدركـت أنهـا    .. النوافـذ  .. تنفذ من خلال الطوب .. تخرج منها
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ــداخل  إلىــع ــم بال ــن ه ــت محــرك ال  .. ة جــداً لم ــك  سمع شــاحنة يت
ــتمرار ــن     .. باسـ ــالقرب مـ ــمه بـ ــة جسـ ــاول تدفئـ ــآرن يحـ ــعرت بـ شـ

لم  .. نظـرت خـارج الشـاحنة    .. مددت يدي لأداعبه .. قدماي
 علــىالحانــة والجبــل خلفهــا مــن شــدة قلقــي  يأر شــيئاً في العــالم ســو

فيبدو ظـل   .. الأرض علىوضوء القمر يلقي بظلاهما  .. درانكل
 .. ل نفسـه كـبير جـداً خلـف الحانـة     علمـت أن الجب ـ  .. الجبل كبيراً

ــي    ــه بالفعــل بســبب الظلمــة المحيطــة ب  .. وإن كنــت لا أســتطيع رؤيت
الــبعض الآخــر  إلىرأيــت خيــالاً يجــري مســرعاً مــن بعــض الأشــجار  

عرفت أنه أرنب وحشي ذو أذنان  .. صوب ساحة ركن السيارات
يجري مسرعاً بين السيارات كالبرق ثم  .. أرجل طويلة .. طويلتان

شــعرت بالســعادة لــرؤيتي هــذا  .. أحببــت ذلــك جــداً .. فــيإخت
ــب الوحشــي  ــذي  صــديقي  .. الأرن ــن الســماء  ال ــبط م  .. أراه يه

 كوكب البازلاء الصغير بدونك ؟  علىفكيف لنا أن نحيا جميعاً 
ــة بابهــا يفــتح  ــت الحان ــها ضــوء وضــجيج لفــترة    .. رأي يخــرج من

رت بضــربات شــع .. كأنهمــا منــدفعان إنــدفاع خــاطف .. قصــيرة
لكـن سـرعان    .. خشية أن يكون آرثـر  .. عنيفة .. قلبي سريعة

يخـرج   الـذي   لاحظت أن هذا الشخص  .. ما هدأ قلبي في مكانه
أمعنـت   .. لا يمكن أن يكون آرثر .. من الحانة صغير الحجم جداً

لا أصـدق   .. طريقـة سـيره   .. هيئتـه  .. في شعره .. النظر فيه
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 .. خفـق ثانيـة بسـرعة    .. إخـتلج قلـبي   .. إنها ريـانون  .. نفسي
جسـدي سـاخناً    .. شعرت بالحرارة تسري في جسدي من الإثـارة 

قدمتـــه لي ريـــانون صـــباح أمـــس بيـــديها المليئـــتين  الـــذي  كالحســـاء 
بالأساور وعينيهـا الـداكنتين المشـعتين كالشـمس الـتي ترسـل أشـعتها        

 العشب المندي . على
 .. في ساحة ركـن السـيارات  جالت ريانون بنظرها يميناً ويساراً 

 .. فــرأت الشــاحنة الــتي أجلــس فيهــا     .. نظــرت أمامهــا مباشــرة  
ضـوء   إلىثـم   .. الظـلام  إلىتحركت نحوها تاركة خلفها أنوار الحانـة  

ــر ــارت  .. القمـ ــمة إلىأشـ ــاء في   .. مبتسـ ــنانها البيضـ ــت أسـ رأيـ
حينمـا فتحـت    .. شعرت بحرارة أشد تسـري بـداخلي   .. الظلام

 .. برائحتــها الذكيــة مــاميجلســت في المقعــد الأ . .بــاب الشــاحنة
شـعرت بـأني أزداد حـرارة     .. أساورها الرنانـة  .. شعرها الجميل

شـعرت وكـأن الـبرق قـد صـعقني       .. كدت أحترق من الإثـارة  حتى
النظــر  يء ســويلم أســتطع فعــل شــ .. مثلمــا فعــل بشــجرة الغربــان 

 .. ةجلســت مبتســمة إبتســامة عريضــ .. شــم رائحتــها .. هــاإلى
إبتلعت  .. هاإلىنظرت  .. نصفها في الظل والآخر منير بضوء القمر

 ء يخمد نيران جسدي المشتعلة .يلكن لا ش .. ريقي
ــير ؟   - ــك بخـ ــل رأسـ ــة    .. هـ ــة رهيبـ ــربة مؤلمـ ــت ضـ تلقيـ

 كالجحيم.
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أن  -مختلـف عـن صـوتي الطبيعـي      –أخبرتها بصوت مضطرب 
مدت  ..  يزومها لمإلىرفع آرن رأسه لينظر  .. ما يرام علىرأسي 

 .. داعبت آرن خلف أذنه .. ريانون يدها ذات السوار بين المقاعد
جعلـــها تداعبـــه  .. قـــدماي علـــىرقـــد ثانيـــة  .. أغمــض عينيـــه 

 قالت : .. أعادت ريانون يدها للأمام ثانية .. لوهلة
 قمت بعمل عظيم هناك بالحانة . -
مائـدة   علـى أن تضـرب رأسـك بعنـف     .. ذلـك  لم أعرف معني 

 ليس عملا عظيماً . عليكلقمار وتسقط مغشياً ا
كان  .. جعلته يبدو كالأبله حقاً .. لا يفكر آرثر فيما يفعله -

 هذا عظيماً .
شـعرت   .. تقترب من وجهي .. عادت يدها تمتد بين المقاعد

ــدها وجهــي   حينمــا حــدث  .. أنــني ســأنفجر كالقنبلــة إن لمســت ي
ــك ــا  .. إزددت حــرارة كالحســاء ، ذل ــدها  لمســت ري ــي بي نون وجه

لكن مازلت أشعر بيدها  .. يثم أعادت يدها مرة أخر .. للحظة
 قالت : ..  عليه

فهـو دائـم    .. سـيبحث عـني آرثـر    .. الحانـة  إلىالعودة  على -
سأحضر لـك   .. أراك غداً .. الشك في إن غبت عن عينه لحظة

 يفصبي شديد وشجاع مثلك ينبغـي أن يتغـذ   .. معي بعض الطعام
 أفهمت ؟  .. يواجه مصاعب هذا العالمجيداً ل
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فجـأة   .. إرتسـمت عيناهـا أكثـر    .. إبتسمت إبتسامة أعرض
ــن بطــني    ــدفء جــزء م ــار في فيجــزء مشــع دا   .. شــعرت ب ء كالن

أدركت حينئذ أن ريـانون لمسـت    .. أجمل مكان في العالم .. الثلج
ــا   ــزء لتوه ــذا الج ــا لكــزتني بلطــف شــديد بإصــبعها    .. ه  .. وكأنم

لمسـته ريـانون أشـعر بـأني أهـم       الـذي   ا الجـزء مـن بطـني    جعلني هـذ 
ــه  ــالم كلـ ــخص في العـ ــتني    .. شـ ــيحدث إن لمسـ ــاذا سـ ــاءلت مـ تسـ

 قالت :   .. مجدداً
 .. أراك غداً .. إذاً -
لوحــت  .. خرجــت مــن الشــاحنة حيــث تركــت فراغــاً كــبيراً  

رأيتـها تسـير في سـاحة ركـن      .. هزت أصابعها لتـودعني  .. بيدها
ــيارات ــركت .. السـ ــة تحـ ــوب الحانـ ــوء   .. صـ ــها في ضـ ــت ظلـ رأيـ

ــر ــتهما    .. القمــــــ ــذين لمســــــ ــني اللــــــ ــوجهي وبطــــــ ــعرت بــــــ  شــــــ
 .. شـــعرت بمـــؤخرة رأســـي تـــؤلمني بشـــدة  .. مشـــعين .. دافـــئين

ــك   ــاً للمــس    .. تعجبــت كيــف يكــون ذل ــاك شــعور مختلــف تمام هن
تعجبت أيضاً لم يعـيش النـاس مـع     .. ريانون وآرثر .. شخصان لي

في حين أنهم يكرهـون بعضـهم الـبعض     .. ذلك علىبعضهم مرغمين 
لمـا لا يبتعـدان عـن     .. يكرهان كلا منهما الآخـر  .. كريانون وآرثر

بعضهما إن كانا يكرهان بعضهما الـبعض ؟ لم يعتقـدان أن الحيـاة مـع     
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لم يعـرف   .. بعضهما أفضل مـن الإنفصـال ؟ سـألت آرن عـن ذلـك     
 لم يسمعني . .. كان يغط في نوم عميق، في الحقيقة .. الإجابة

ــري   ــىأســندت ظه ــد  .. المقعــد عل ــىآرن يرق  .. كالغطــاء عل
جـزءاً آخـر    .. سـاخنة  .. دافئـة  .. أجزاء من جسـدي تـومض  

فكـرت في   .. هـا إلىتضـمني   العاليةشعرت بالجبال  .. يؤلمني بشدة
ــاي ــذي   .. الأســياد .. ف ــن   ال ــل م ــرون ك ــىن ي ــب عل   .. الكوك

قد أنهم يعرفـون سـبب العـراك    أعت .. يفعلونه ببعضهم البعض الذي 
فكـرت في أمـي    .. أحلامـي سـيخبروني في   .. المستمر بـين النـاس  

لكن لا أعتقـد أنهـا    .. تمنيت أن تكون سعيدة الآن .. وزوج أمي
 ستكون سعيدة أبداً .

 .. الشاحنة بعد خروج ريانون منها بفترة وجيزة إلىعاد درانكل 
ــذاك  ــانون  .. كنــت نائمــاً آن ــم .. تخيلــت ري ــر ث ــانون   .. آرث ــم ري ث

تفكــيري  علــىلم يســيطر أحــد   .. يفريــانون مــرة أخــر   .. ثانيــة
لم أشم  .. شعرت أثناء نومي أن الشاحنة بدأت تتحرك .. سواها

ــن درانكــل   ــة م ــب  .. رائحــة الشــراب المنبعث ــه  .. هــذا غري أعرف
لازالـت   .. تعجبت من ذلك قبل أن أدخل في نوم عميـق  .. جيداً

 .. في هـذا الفـراغ الجميـل    .. دافئـة  .. أجزاء من جسدي مشـعة 
 حقاً .
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حلمت هذا المساء أني عشت تحـت الأرض في حفـرة كالأرنـب    
في هـذه   .. كنت سـعيداً بوجـودي بأسـفل    .. أو الغرير أو الثعلب

كنـت في أمـان في تـربتي     .. الجـو دافـئ   .. المكان مـريح  .. الحفرة
مس تشـرق  رأيت أشـعة الش ـ  .. حذراً جداً .. متقوقعاً .. هذه

في  –بداخلـه   –عشت في بطن الجبـل   .. لم تكن بعيدة .. علىبأ
 حلمي هذا .

نحـو هـذا البصـيص مـن      علـى طفـت لأ  .. سمعت صوتاً ينـاديني 
لازلت أطفو خارج  .. إخترقته .. دخلت فيه .. أشعة الشمس

أشـعة الشـمس    إلىوصـلت   حتـى  .. أعلـو شـيئاً فشـيئاً    .. الجبل
ــا   ــانق الســماء الزرق ــتي تع ــاديني  .. ء المشــرقةال  .. لازال الصــوت ين

فحينمـا نظـرت    .. لم أتأكـد مـن ذلـك     .. اعتقدت أنه صوت فاي
ولا  .. لا توجـد غربـان   .. رأيـت الجبـل صـغيراً جـداً     .. لأسفل
 .. ولا طيـور لـتحملني مـن ذراعـاي وقـدماي كـي لا أقـع        .. صقور

عاً كان هذا نو .. وهنا أفقت من نومي .. وقعت .. ملئت رعباً
ربمـا مـن المفـترض     .. أفعله بها الذي  من الأحلام التي لم أعرف ما 

 كل حال . علىء فيها يألا أقوم بش
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كـل مـرة    .. يبدو أنـي عايشـت أحلامـاً كـثيرة الصـيف الماضـي      
 .. تفكـيري  علىيستحوذ  .. حلماً ما يأر .. أستسلم للنوم فيها

 كياني كله . على
شاشـة الحاسـب    علـى بـالا   رأيـت بحـيرة   .. حينما إستيقظت 
ــالقرب مــن النافــذة  علــى ــر لأي وحــش .. المكتــب ب لم أر  .. لا أث
قـرأت ملحوظـة    .. نهضت من السرير عاريـاً نحـو المكتـب    .. آرن

المدينة لشـراء بعـض المسـتلزمات     إلىأنه ذهب  .. تركها لي درانكل
هـذه   إلىعجبـاً ! درانكـل يهـتم بنظافـة المكـان       .. لتنظيف الفنـاء 

 أعرفه جيداً . .. غير العادة على .. جة !الدر
رأيــت آرن  .. ء بالســمادلــيالفنــاء الم علــىنظــرت مــن النافــذة 

أخبرتـه في   –كأنـه ينـاديني    –هـز ذيلـه    حتـى مـا إن رآنـي    .. هناك
ــاء    ــه في الفن ــي سأســتعد وســأنزل ل ــي أن ــف  يجــر .. عقل آرن خل

 .. دائمـاً ربما ليطارد الفئران كمـا يحـب أن يفعـل     .. حظيرة الأبقار
إن إختلفــت  حتــىلا أمــانع أن يفعــل ذلــك  فــآرن كغــيره مــن الكــلاب 

ــه ــالفئران   .. طباعـ ــك بـ ــب أن يمسـ ــن لا أحـ ــحقها .. لكـ  .. يسـ
ــؤلم الفئــران  .. يقتلــها ــات بصــفة  .. فــلا ينبغــي أن نعــذب ون الحيوان

 عامة.
 .. لم يظهر الـوحش أبـداً   .. شاهدت بحيرة بالا لدقائق معدودة

لم  .. تعجبت من نظافته .. في الحمام النظيف ذهبت لآخذ حماماً
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شـعرت أنـي    .. عنـدما إنتـهيت مـن حمـامي     .. أصدق هـذا أبـداً  
أنظف مما شعرت به عندما دخلت الحمـام أول مـرة    .. نظيف حقاً

نزلت للطـابق   .. إرتديت ثيابي .. يفي منزل درانكل بعد موت فا
 .. يرب ـأعـددت شـطائر الم  .. السفلي حيث المطبخ النظيـف أيضـاً  

يـا لـه    .. أخـذت تفاحـة للخـارج    .. شربت بعض اللبن .. أكلتها
السـماء شـديدة    .. مع قذارة الفنـاء  حتى .. من يوم جميل مشرق

ــة ــخ .. الزرقـ ــحبإلىـ ــن السـ ــة   .. ة مـ ــاخنة حارقـ ــمس سـ الشـ
لكنــها أكــبر  .. كســخونة أجــزاء جســدي الــتي لمســتها ريــانون أمــس

أدرت وجهـي نحـو    .. يأغمضت عينا .. بكثير وأبعد منها أيضاً
شعرت أن الشمس تبتسم  .. الشمس لتزيده نضارة بعد الإستحمام

تل  علىصعدت  .. الفناء إلىذهبت  .. لي وإبتسمت لها بدوري
يبــدو أنهــا أعجبــت    .. خرجــت شارلســورث لــرؤيتي   .. القــش

أكلتها  .. يالأخر باليدأكلت التفاحة  .. داعبتها بيد .. بنظافتي
 منــــــــــــــها  ييــــــــــــــت المتبقــــــــــــ ــألق .. عــــــــــــــن آخرهــــــــــــــا 

نظـرت   .. بركة الطين بأسـفل  إلىبعيداً من فوق التل  –منتصفها  –
ــالقش  ــها نائمــة عــدا صــديقي     .. في الفتحــة ب ــت القطيطــات كل رأي

 .. أدخلـت يـدي في الفتحـة    .. الصغير ذو اللونين الأبيض والأسـود 
 .. كان خفيفاً جداً كما لو كنت أحمل هواء مليء بالفراء .. حملته

ــرة لم ي ــذه المـ ــني هـ ــيلا    .. عضـ ــدي قلـ ــه غرســـت في جلـ ــن مخالبـ لكـ
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 إلىأمـــام عينـــاي كـــي أســـتطيع النظـــر  علـــىرفعتـــه لأ .. فحســـب
إختفــت المــادة الصــمغية مــن عينيــه الــتي ظهــرت أجــزاء    .. وجهــه
قلــت للقطــيط في عقلــي أنــي  .. كانــت عينــاه خضــراوتين .. منــها

ن وجـوده يجعلـني   أخبرته أيضـاً أ  .. سعيد أنه قد ولد في هذا العالم
لم  .. أغمـض القطـيط عينيـه تمامـاً     .. ءيبعـض الش ـ  يأفضل وأقو

فتحـة   إلىأعدتـه   .. إستسلم للنوم .. تعد مخالبه تغرس في جلدي
ــه   ــع إخوت ــش م ــاً  .. الق ــد نائم ــيلا   .. رق ــز قل ــه يهت ــت  .. وذيل نزل

ــيهإلتفتــت لتطمــئن  .. شارلســورث في الفتحــة مــع أطفالهــا   .. معل
ــة    ..سمعــت آرن ينــبح ــركض مســرعاً نحــو البواب ــه ي هنــاك  .. رأيت

 تتجه نحو المزرعة . .. شاحنة بعيدة قليلا تصعد الجبل
 يبجانب الأخر .. ة اللون كتلك التي يقودها آرثرإلىشاحنة برتق

الفناء حيث لا أحد  إلىأتخيل آرثر يصعد الجبل المؤدي  .. السوداء
كيـف   .. نفعلماذا س .. درانكل غير موجود .. غيري أنا وآرن

 سنواجهه وحدنا بدون درانكل ؟! 
 .. لكن لم يسمعني بسبب ضجيج الشاحنة .. آرن علىناديت 

توقـف   .. أترقـب مـا سـيحدث    .. جلست فوق كومـة مـن القـش   
لا يهز آرن  .. يا لها من حيرة .. هز ذيله قليلا .. آرن عن النباح

شاحنة أمام وقفت ال .. من القادم ؟ قلبي يخفق يتر .. ذيله لآرثر
خفـق   .. خرجت ريانون مـن الشـاحنة   .. إنفتح الباب .. البوابة
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هــز ذيلــه أكثــر  .. داعبــت آرن .. قبــل قلــبي آنــذاك أكثــر مــن ذي 
 .. ركنتها أسفل تل القـش  .. قادت الشاحنة في الفناء .. وأسرع

 تبعهـا آرن وهـو يهـز     .. ذهبت لتغلق البوابة .. خرجت منها ثانية
 علــىنزلــت مــن  .. إســتدارت .. لقــت البوابــةبعــدما أغ .. ذيلـه 

 .. ة مـن السـماد  إلى ـبقعة نظيفـة خ  علىوقفت في الفناء  .. القش
  يختلج بداخلي من الإثارة . .. قلبي يضرب بعنف

شــــعرت بحـــرارة شـــديدة تســــري في    .. حينمـــا إبتســـمت لي  
ــل    .. جســدي ــة مــن قب  .. إبتســمت مثلمــا فعلــت الشــمس الدافئ
 قالت :
خالك ضرباً بالمدينة لما علمـت منـه أنـه تركـك     كدت أن أبرح  -

ألم  .. لــذا جئــت لأعــد لــك بعــض الطعــام للعشــاء   .. هناوحــدك
 أخبرك بأني سآتي لزيارتك ؟ 

ــت إحــد  ــة    يكان ــيس لهــا إجاب ــتي ل ــك الأســئلة ال ــأت  .. تل أوم
ــب ــر   .. فحسـ ــي تنظـ ــمت وهـ ــداً  .. إلىإبتسـ ــني جيـ  .. تتفرسـ

لا تلفتــان  .. تغمضــان لا .. وجههــا تمامــاً  علــىعينــاي مثبتــتين  
ينظــر آرن  .. رائحتــها ذكيــة  .. شــكلها جميــل جــداً  .. عنــها

ــه بــدوري .. إلى  .. القلــق عليــهيهــز ذيلــه لكــن يبــدو   .. نظــرت ل
ــاردة    ــية بـ ــاخن في أمسـ ــام السـ ــدي كالطعـ ــرارة بجسـ ــدت الحـ  .. خمـ

ء لـي سرنا معـاً في الفنـاء الم   .. أحضرت ريانون شنطة من الشاحنة
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 علىبكلمات رقيقة كصوت الماء  إلىتتحدث  .. نزلبالسماد نحو الم
 .. أوراق الشـــجر علـــىكصـــوت الريـــاح وهـــي تهـــب  .. الحجـــارة

 .. أسـرتي عيناهـا   .. لم أفهم معانيها .. كلماتها كالأغاني الجميلة
ــالحرارة في جســدي  .. رائحــة بشــرتها  .. شــعرها  .. إنشــغلت ب

بهـا بكـل    إنشـغلت  .. يختلج ويضرب بعنـف بـداخلي   الذي  بقلبي 
 كياني وجوارحي .

لازالت تفوح منه رائحة الشطائر التي أعددتها  .. دخلنا المطبخ
ــالقرب مــن   علــىجلســت  .. في الإفطــار الكرســي الكــبير القــديم ب

شــاهدنا كلانــا ريــانون وهــي  .. رقــد آرن بــالقرب مــني .. المــدفأة
 .. الرقبـة  إلىترتـدي ريـانون حـذاء ع ـ    .. تخرج أشياء من حقيبتـها 

 .. قمـيص أصـفر بلـون الشـمس     .. ز مثلي أزرق بلون السـماء جين
فتسـري الحـرارة    .. كان الضوء من النافذة خلفها يظلل أجـزاء منـها  

 .. ظهرها علىشعرها مسدل  .. أكثر في جسدي كالنار المشتعلة
داكــن اللــون مــع خصــلات فاتحــة مشــرقة كإشــراقة  .. حـول وجههــا 

ترســل الشــمس أحيانــاً  قمتــه عنـدما  علــىأجـزاء الجبــل الــتي تـومض   
أســاورها مــن  .. خلعــت خواتمهــا مــن أصــابعها .. عليــهأشــعتها 

لازال  .. أخرجــت مــن حقيبتــها أرنبــاً مــذبوحاً لتــوه  .. معصــميها
 .. رأيـــت الحبـــال الـــتي إســـتخدمتها في صـــيده .. يتخـــبط بيـــديها
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 .. والدماء تلطخ المكـان هنـاك   .. وتذبحه عليهتخيلتها وهي تجهز 
 .فإنفطر قلبي 

 هل تحب يخني الأرانب ؟ أومأت برأسي إيجاباً . -
 إصصدته مع الكلب في الصباح . -

ء باسـتمرار مـن   يأعتقد أن رأسي أخـذت تـوم   .. أومأت ثانية
أسـرني وسـلبني عقلـي     الـذي   جمال ريانون الفتان وسحرها الخلاب 

فوق وتحت  .. أحب رؤية الأرانب تجري هنا وهناك .. وتفكيري
يؤكل  .. يقطع .. لكن لا أمانع أن يذبح أحدها .. التلال والحقول
لم  .. فالأرنب كسـائر الأرانـب لم يحـبس في قفـص     .. بهذه الطريقة

إصـطاده كلـب    .. بل يجري كغيره من الأرانب .. يعذب قبل ذبحه
مثلما  .. فقتله مثلما تفعل سائر الكلاب .. عليهإنقض  .. ريانون

إنه  .. ننا لا نأكل تلك الفئرانالفارق الوحيد أ .. يفعل آرن بالفئران
وإن لم يقطع ويؤكل هذا الأرنب فسـيموت لأي   .. ء مقزز للغايةيش

 .. ء فظيـــع للغايـــة بالنســـبة للأرانـــبيوهـــذا شـــ .. ســـبب آخـــر
 هذا الكوكب . علىبالنسبة لأي حيوان 

أحـدهما كـبير والآخـر صـغير مـن       .. أحضرت ريـانون سـكينين  
 .. قدماه للخارج .. ظهره ىعلمددت الأرنب  .. الأدراج يإحد

 .. ألقتــه بعيـداً حيـث بــدا كحيـوان صـغير ضــئيل     .. قطعـت ذيلـه  
 ككره صغيرة من الفراء الأبيض اللون .
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ــذ  - ــاج أن تتغ ــدت   يتحت ــداً إن إعت ــىجي ــر  عل ــة آرث  .. مواجه
 كذلك ؟  إليس

-٩- 
قطعـت قـدمي    .. إبتسمت لها بـدوري  .. مبتسمة إلىنظرت 
شــقت رقبتــه بالســكين  .. ترقــت الفــراءإخ .. تينمــاميالأرنــب الأ

ــه قــد ذبــح   .. لم تخــرج دمــاء كــثيرة منــه  .. فتــدلت قلــيلا ربمــا لأن
 .. أن تفعـل ذلـك   عليـك يجـب   .. وذرف كثير من الدماء مـن قبـل  

ــح الحيــوان   ــذي  أن تعيــد ذب ــه بلحظــات   ال ــه بعــدما تقتل ــود أكل  .. ت
ــدماء    ــض ال ــالطبع بع ــاك ب ــن جســمه    .. هن ــدفعت م ــىإن ــد عل  يي

بشرتها مغطاة بالكامل  .. هاإلىنظرت  .. ذراعها على .. نونريا
كانــت صــفراء بلــون  .. لم تكــن كــذلك مــن قبــل .. بحمــرة الــدماء

ــق  ــذي  الرحي ــام     ال ــها في الأي ــه النحــل في شــنط صــغيرة بأرجل تجمع
 جاءتني فيه ريانون . الذي   اليومكذلك  –المشرقة 

 .. ر بالحانـة لقد أشاد الجميع بشجاعتك عندما واجهـت آرث ـ  -
لكننا  .. يتوعه أنه سيلقنك درساً .. يهدد .. بالطبع أخذ يصيح

كذلك ؟ رجـل كـبير مثلـه     إليس، ضربك بعنف .. جميعاً تجاهلناه
 .. إنـه جبـان ! شـكراً للـرب     .. يفعل ذلك بصـبي ! بحـق السـماء   

خرج في جولة منـذ البارحـة عنـد منتصـف الليـل تقريبـاً ولم أره منـذ        
 ذلك الحين .
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 .. أمســـكت رأس الأرنـــب بيـــد .. يبتســـمت لي مـــرة أخـــرإ
 .. عنـدما إنتـهت مـن ذلـك     .. يالأخـر  باليـد إنتزعت فراءه اللـزج  

نزعت  .. منتفخ .. بنفسجي اللون .. رأيت لحم الأرنب كله لامع
قطعــت أقدامــه   .. قدميــه الخلفيــتين  حتــىريــانون الفــراء لأســفل   

إنتزعتـه   حتـى  .. أزاحت الفراء لأسـفل أكثـر   .. بالسكين الصغير
 حتـــىبـــدت ريـــانون وكأنهـــا ترتـــدي قفـــازات حمـــراء   .. بالكامـــل
داكنـة جـداً    .. حمراء مائلة للسواد في أجزاء من يديها .. مرفقيها

إنتزعـت كـل    .. أدخلـت أصـابعها   .. عندما فتحت بطن الأرنب
 كريهة الرائحة . .. جميعها مخاطية .. الأمعاء .. الأحشاء

قتـل   الـذي   أقنع نفسه أن كلبك هـو   .. قذلك المعتوه الأخر -
ــه صــوت العقــل إن أقنــع نفســه   إلىهــذا الرجــل لا يســتمع   .. خراف

 ولا أحد يمكنه إقناعه بعكسها . .. بفكرة ما
ألقته في  .. ربطته .. ل في كيس نظيفالذي  وضعت الفراء و

ألقـت   .. البـاب الخلفـي   إلىذهبت بلوح التقطيـع   .. سلة المهملات
ــة المخاطيــة الموجــودة  كــل الأحشــا رآهــا  .. في الفنــاء عليــهء المبتل

 –الأحشـــاء  –الفنـــاء حيـــث الطعـــام الشـــهي  إلى يفجـــر .. آرن
 يإنـه أرنـب سـو    علـى ء يـدل  يلا ش ـ .. الأرنب بلا فراء إلىنظرت 
 .. ألقتـها في سـلة المهمـلات    .. لكن قطعتها ريانون أيضاً .. رأسه

لامع بنفسجي  .. الداخل لحم ريانون من عليهفكرت فيما قد يبدو 
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فكـــرت إن كانـــت لـــديها كـــل هـــذه      .. الـــون كلحـــم الأرنـــب ؟  
ــا أيضــاً مثــل هــذه   .. الأمعــاء كالأرنــب .. الأحشــاء ــدي أن هــل ل

ــالطبع  ــياء ؟ بــ ــداخل     .. الأشــ ــزاء بــ ــذه الأجــ ــاً هــ ــدينا جميعــ لــ
 .. كل كائن حي لديه تلـك الأجـزاء في جسـمه ليحيـا     .. أجسامنا

إذاً تلـك الأحشـاء المبتلـة اللزجـة      .. نهافكرت أن النحل يحيا بـدو 
إبـداع   .. بل العقـل والـروح   .. ليست أساس الحياة للكائنات الحية

 الجبال والأنهار . .. خالق السماء والأرض
 
 
 
 

 علـى يصـعب   الذي  الحد  إلىتغطي حمرة الدماء ذراعي ريانون 
 .. مازلــت أشــعر بــالحرارة في جســدي    .. رؤيــة أي جــزء منــهما  

لوهلــة عنــدما  يعــادت مــرة أخــر .. ضــربات قلــبي العنيفــة توقفــت
تخيلتها صقر جـارح أو ثعلـب أو قـاقم     .. ذراعي ريانون إلىنظرت 
 .. لكـن بـلا سـكاكين    .. فجميعها تقطع الأرانب أيضاً .. أوروبي

ــادة   ــها الح ــة ومخالب ــا الفتاك ــي تنظــر    .. بأنيابه ــانون وه ــت ري  إلىقال
 الأرنب الميت وكأنها تحدثه : 

 .. زداد الأمر سوءاً كل يوم مع آرثري -
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 .. قطـع مـن اللحـم    إلىتحولـه   .. تقطع الأرنب بالسكين الكـبير  
 .. أنفه على .. بحمرة الأحشاء حول فمه .. المطبخ إلىعاد آرن 

 لعق كفوفه الملطخة قليلا بالحمرة أيضاً . .. رقد بالقرب من المدفأة
 .. يمخلــوق شــرير غــير ســو    .. ءيإنــه رجــل ســي   -

 .. بعـد فـوات الأوان   .. دركت ذلك بعد زواجي منه بفـترة قليلـة  أ
 تحركت إبنتي أنجراد في أحشائي .

ــة كإنمــا قلــت شــيئاً فاجأهــا   إلىنظــرت   .. بعيــنين محــدقتين للغاي
 لم أتفوه بكلمة . لكني

 إستطردت قائلة : 
 بحـر سـوان حيـث الأمـان      على منزل أختي إلىأرسلت أنجراد  -
يظن آرثر أنها ذهبت لتقيم مع بعض أصدقائها  .. أنشده لها الذي 

 منذ ذلك الحين، لم يجد آرثر أحداً ليوجه له السباب . .. في إنجلترا
ذراعيهـا جيـداً بالمـاء     .. غسلت يـديها  .. الحوض إلىإتجهت 

اللـون الأحمـر    فـي إخت .. إختفـت الـدماء   .. لتزيل كل آثار الأرنب
أحضرت قدر كبير مـن   .. عاد لونها الطبيعي ثانية .. من بشرتها
قطعت الأرنب كله  .. يلعق كفوفه الذي  فوق آرن  .. فوق المدفأة

وضعتها في القدر حيث وضعت  .. لوح التقطيع علىقطعاً صغيرة 
غســلت كــل آثــار  .. النــار علــىثــم رفعــت القــدر  .. بعــض المــاء

أخرجــت مــن حقيبتــها بعــض      .. الــدماء مــن المطــبخ كلــه أيضــاً    
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نباتات  .. اللفت .. البصل .. الكراث .. طسالبطا .. الجزر
وضعتها مـع قطـع    .. قطعت النباتات بالسكين الصغير .. خضراء

ــدر  ــب في القــ ــن    .. الأرنــ ــراء مــ ــض الأوراق الخضــ ــت بعــ أخرجــ
فتحـت زجاجـة    .. الخلـيط  إلىأضـافتها   .. قطعتـها  .. حقيبتها

ثـم أضـافت الملـح     .. سكبت بعضاً منـه أيضـاً   .. خمر أحمر اللون
ثـم   .. إلىنظـرت   .. وقفت للحظـة  .. غطت القدر .. الفلفلو

مزجــت الخلــيط   .. رفعــت الغطــاء  .. إلتقطــت ملعقــة خشــبية  
 جيداً.
ــاء    .. بحــق الســماء  - ــا بعضــها أخط ــاء في حياتن ــترف أخط نق

 علــىســخطت  .. لكــن لا توجــد فرصــة لتصــحيحها  .. فادحــة
 عني . حياتي مع آرثر رغماً .. فدفعت ثمن ذنبي هذا .. الدنيا

ــانون   ــات في   إلىوهــي تنظــر   إلىتتحــدث ري ــب والنبات قطــع الأرن
إلتفتت مبتسمة  .. غطت القدر ثانية .. كأنها تخاطبها .. القدر

أحببـت   .. بطنها إلىضمتهما  .. عقدت يديها .. يلي مرة أخر
ــامتها ــودتين  .. إبتســ ــديها المعقــ ــمومتين  .. يــ ــها إلىالمضــ  .. بطنــ

طريقتــها وهــي تغمــض  .. مــن الحمــرةة إلىــبشــرتها الخ .. شــعرها
 قالت : .. عينيها
 حتـى مـاذا سـنفعل    .. سيكون الطعام جاهزاً بعد سـاعتين  - 

 ذلك الوقت؟! 
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خني إلىيصبح  حتىفكرت فيما يمكنني فعله أنا وريانون فحسب 
بـــل في  .. ء لم أفعلـــه مـــن قبـــل في حيـــاتييشـــ .. جـــاهزاً للأكـــل

مـا   .. س الحـب معهـا  أن أمـار  .. في مخيلتي فحسـب  .. أحلامي
شـعرت بـوجهي يتلـون بـالحمرة      .. إنتشيت حتىإن فكرت في ذلك 

ــن       ــب م ــا للأرن ــاء ذبحه ــانون أثن ــدي وذراعــي ري ــدماء في ي ــرة ال كحم
 .. إزداد وجهــي حمــرة .. إبتســمت ثانيــة إبتســامة كــبيرة .. قبــل

إنتشيت أكثر ولكي أطرح هذا التفكير جانباً فكـرت في القطـيط ذو   
لم أعن التفكير فيه  .. عضني من قبل الذي  ض والأسود اللونين الأبي

 ذهني فحسب . إلىبل تطرق  .. تحديداً
 .. طلبت مني أن أريها إيـاه  .. أخبرت ريانون عن ذلك القطيط

نظر لي آرن مرة فحسـب   .. الكرسي علىنهضت من  .. وافقت
 ثم عاد لنومه ثانية بالقرب من المدفأة .

ء لـي خرجنـا في الفنـاء الم   .. معهـا أخذت ريانون زجاجة الخمر 
ــماد ــرقة    .. بالسـ ــماء صـــافية مشـ ــت السـ ــا الفنـــاء   .. كانـ عبرنـ
 .. جلســنا .. صــعدنا تــل القــش .. دخلنــا الحظــيرة .. المتســخ

 .. جانبـها  علـى رأينا شارلسورث ترقـد   .. نظرنا في الفتحة بالقش
ــا الخضــراوتين إلىتنظــر  .. تمــوء .. ترضــع صــغارها ــا بعينيه  .. ن

صـديقي القطـيط ذو    .. جهها مبتسماً كوجـوه سـائر القطـط   يبدو و
شـعرت شارلسـورث    .. اللونين الأبيض والأسود يرضـع هنـاك أيضـاً   
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ــغارها    ــداعب صـ ــها وتـ ــي تداعبـ ــانون وهـ ــد  .. بريـ ــا بمـ  يأخبرتهـ
 إلىجلسنا هناك لوهلـة ننظـر    .. جمال صغارها يمد .. نشاطها

 شارلسورث وصغارها .
أحببت رائحتها  .. وصل لأنفي حتىإنتشر عبق ريانون الجميل 

ــة ــألم رأســي  .. للغاي  .. إختفــت الحمــرة مــن وجهــي  .. لم أشــعر ب
 لأنـي أعلـم    .. كنت سـعيداً بـذلك   .. توقف إحساسي بالانتشاء

 .. سأســـتمني .. ســـتهتز قـــدماي .. ســـينتج عـــن ذلـــك الـــذي 
سـيكون هـذا    .. درجات السعادة والنشـوة  علىبأعندئذ سأشعر 
لازلت أشعر بالحرارة في جسـدي   .. لإطلاقا علىأعظم إحساس 

ــانون مــني  لكــن  .. شــعوري بالانتشــاء فــيإخت .. بســبب قــرب ري
 بممارسة الحب معها . فيتمنيت لو إخت

 .. إبتعدنا قليلا عنها .. شاهدنا شارلسورث وصغارها لوهلة
لكـن   .. كانـت فيـه بعـض أكـوام القـش مـن قبـل        .. في مكان خـال 

 .. جلسـنا فيـه   .. كـان مسـطح كـالفراش   أزيحت بعيـداً ليصـبح الم  
يمكننـا رؤيـة    حتىالعوارض الخاصة بأكوام القش  علىسندنا ظهرينا 

ــاً .. الجبـــل إلىالطريـــق المـــؤدي  .. بأســـفل الفنـــاء  .. قمتـــه أيضـ
لم أشرب الخمر  .. أعطتني الزجاجة .. شربت ريانون بعض الخمر

ــداً مــن قبــل  ــه  .. أب ــدا الأمــر كــأني   .. شــربت بعضــاً من ــاداً ب معت
ــاتي    .. عليــه ــة حي ــدي طيل ــرك زجاجــة الخمــر مــن ي  .. كــأني لم أت
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أحببـت رقتـه وهـو     .. وإسـتعدته  .. شعرت بأنه جزء مفقود مني
 ينساب برأسي ويسري في جسمي .

 إستمتع بحياتك أم تريد أن يكون حالك كحال خالك ؟  -
أو  .. خرافي علىأعتقد أنني لا أريد أن يطلق الرصاص  .. لا

لكـن لـيس    .. فـرع شـجرة   علـى مشـنوقة   .. وجتي منتحرةتموت ز
تعنيـه بكلامهـا    الـذي   لذا تسـاءلت مـا    .. لدي زوجة ولا خراف

 .. لكنـــها أخـــذت الزجاجـــة مـــني .. أردت أن أســـألها .. هـــذا
ممتلئـة   .. رأيت شفتيها حمراء بلون البرقـوق  .. فمها علىوضعتها 

لم أعرف  .. يرشعرت بأني أنتشي مرة أخ .. حول رقبة الزجاجة
ربمـا لأنـي أحببـت طريقـة إسـتدارة شـفتيها حـول عنـق          .. السبب

 .. نتقاســم الخمــر .. إســتمر الحــال هكــذا .. الزجاجــة فحســب
دفعنـا تـأثير الخمـر     .. فرغ الخمـر كلـه   حتى .. ء شفتا ريانونليتمت
ــروي لبعضــنا قصصــاً   إلى ــن   .. أن ن ــا ع ــيأخبرته ــن  .. أحلام  ع

عن العمـة فـاي الـتي     .. أصدقائي الأسيادعن  .. أراه فيها الذي 
ــن     ــم م ــت شــبحها في حل ــيرأي ــالم    .. أحلام ــن حــزن الع ــذي  ع  ال

عـن   .. أنجـراد  علـى أخبرتني عن خوفهـا   .. سيزداد إن لم نواجهه
ــتمتع  .. عـــن أنهـــا لا تطيـــق معاشـــرته  .. كراهيتـــها لآرثـــر لا تسـ

 .. حزنــت مــن كلامهــا هــذا  .. إســتأت .. بممارســة الحــب معــه 
هـذا إلا عنـدما شـعرت فجـأة      لم أعرف معـني  .. لي أنني نقي قالت
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تحسســـتني ريـــانون   .. يأنتشـــ .. بـــالحرارة تســـري في جســـدي  
ــها .. ء في هــذه اللحظــة ســواها يشــأي  لم أر .. بيــدها  .. تمنيت

تمنيت من  .. أحلاميمارست الحب معها حقاً في  .. رغبت فيها
 .. معهـا في الحقيقـة  أمارس الحب  .. أقبلها .. إلىقلبي أن أضمها 

فعلتـها  ، نعـم  .. وقد حدث ذلك بالفعل بمجرد أن تحسسـتني يـدها  
لم أتخيل أن حلمي يمكن أن يتحقق بهذا  .. لم أصدق .. حقاً معها

 .. رائعاً .. مثيراً .. جميلا .. كان الأمر سهلا للغاية .. الشكل
ة بــالرغم مــن أن هــذه هــي المــر  .. وكــأني لم أتوقــف عــن فعلــه أبــداً 

ــانون   .. الــتي أمــارس فيهــا الحــب في الحقيقــة  ليالأو ربمــا شــعرت ري
تبـــدلت تمامـــاً بتلـــك  .. عـــبرت عنـــه بكلمـــة " نقـــي " .. بـــذلك
أصـبحت   .. مثلما غيرنـي حلمـي السـابق عـن الأسـياد      .. الفعلة

 .. سـعدت بهـا حقـاً    .. أكثر نمـواً ونضـجاً   .. مختلفاً عن ذي قبل
 سعادة لا مثيل لها .

كــذلك  .. فريســته علــىيــنقض  الــذي  كــالوحش شــعرت بــأني 
 .. الشـجرة  علـى سـحبه أ  .. الخـروف  علـى أجهـز   الذي  الوحش 
 .. وظلــت أقدامــه تهتــز في فمــه .. إبتلــع الضــفدعالــذي   كالثعبــان

كأحد الصقور الجارحة وهو يجهز  .. الفئران علىكآرن وهو ينقض 
ل كك ـ .. الـدجاجات  علـى كالثعلـب وهـو يهجـم     .. الأرانب على

 الفرائس الصغيرة . علىحيوان أو طائر كبير ينقض 
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إنتفضــت قلــيلا مــن  .. بطــني علــىإســتقرت يــد ريــانون بلطــف 
 .. في الواقــع .. لم أتوقـع أنــني سـأفعل ذلــك في الحقيقـة    .. الصـدمة 

ومارسـت الحـب    .. ومع من ؟ مع ريانون ! التي حلمت بهـا كـثيراً  
م بالفعـل ! أم أنـني   هـل تحقـق الحل ـ   .. أحلامـي معها عـدة مـرات في   

 .. مارســـت  الحـــب فعـــلا معهـــا  .. أحلـــم بتحقيقـــه فحســـب !
لكنـها   .. كنـت مسـتعداً لـذلك    .. إعتقدت أنها تريد فعلـها ثانيـة  

 ضحكت وقالت لي متسائلة : 
ــيس .. أول مــرة تمــارس فيهــا الحــب  -  .. كــذلك ؟ إل

 أومأت بالإيجاب 
ارس فيهـا  أحـد أول مـرة م ـ   يلا ينس .. لن تنساني أبداً، لذا –
 سأكون دائماً في عقلك وقلبك . .. الحب

سمعت قلبي  .. رأس آرن علىقلبي مرتين كما أربت  علىربتت 
إنهـا   .. هـا إلىملت برأسي جانباً لأنظر  .. يضرب بعنف بداخلي

 علــىء مجيبـة  يرأيتـها تـوم   .. سـطح الحظـيرة   إلىتنظـر   .. شـاردة 
 .. نفســها لــىعإن لم يكــن ســؤالاً طرحتــه هــي   .. ســؤال لم يطــرح

حزنـت   .. المنزل إلىثيابنا ونعود  يأخبرتني أنه من الأفضل أن نرتد
لم  .. يجسـمها مـرة أخـر    يلم أعـد أر  .. قليلا بعـدما فعلنـا ذلـك   

 جسمي . يهي الأخر يتعد تر
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لـن أحصـل    .. يشعرت بالحزن لأن هذا الوقت الجميل قد مض ـ
 .. النائمـة ودعنـا شارلسـورث وصـغارها     .. مثله أبـداً ثانيـة   على

ء بالسـماد مـتجهين   يسرنا في الفناء الملي ـ .. تل القش علىنزلنا من 
سمعت صـوت شـاحنة    .. عدنا في الوقت المناسب .. نحو المنزل

 .. دخلنا المنزل قبل أن يرانـا درانكـل معـاً    .. درانكل تصعد الجبل
الــتي جعلــتني أتضــور    .. المطــبخ حيــث تفــوح الــروائح الطيبــة     إلى

سمعنا  .. يهز ذيله .. ناإلىينظر  .. ن يجلس هناكآر .. جوعاً
ــق  .. صــوت محــرك الشــاحنة يتوقــف بالخــارج   ــاب يغل  .. صــوت ب

ــرة فحســب   ــانون م ــتني ري ــع   .. إلىنظــرت  .. قبل لم أســتطع أن أمن
ــارة    ــن الإث ــن الســريان بجســدي م ــن   .. الحــرارة م ــع نفســي م أو أمن

ــزام الصــمت   .. الإنتشــاء ــني إلت ــت م ــأت متســائل  .. طلب  .. ةأوم
لا تريـدني أن أخـبر    .. إيماءتهـا  فهمـت معـني   .. فأومأت بالإجابـة 

إبتســمت  .. فأومــأت بالموافقــة .. درانكــل بممارســتنا الحــب معــاً
 فتح درانكل باب المطبخ . .. لها

 
 
 
 

 ن هنا ؟ علىماذا تف .. ريانون -
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 هل أنت جائع ؟  .. خني لك وللصبيإلىأعد بعض  -
إبتسـم   .. الطيبـة بـالمطبخ  يشـم الـروائح    .. وقف بالباب 

 سعدت لرؤية درانكل بهذه الحالة . .. ء فيهيكل ش إلىوهو ينظر 
نجاحـك في   علـى وهذه الرائحة الطيبة تدل  .. أتضور جوعاً -

 إعداد طعام شهي .
ــبني .. إبتســم لي ــدوري  .. داع ــس  .. إبتســمت ب ــىجل  عل

رفـــع آرن رأســـه  .. الكرســـي الكـــبير القـــديم بـــالقرب مـــن المـــدفأة
إستسـلم آرن   .. رأسه علىربت درانكل  .. هز ذيله .. لحظةل

كـل مـن    .. ء حولـه نظيـف  يكـل ش ـ  .. وهو سعيد .. للنوم ثانية
قال أنه  .. الرقبة إلىخلع درانكل حذاءه الع .. حوله يحبهم ويحبوه

 .. مسـاحات  .. أكيـاس  .. أحضر بعض الأدوات لتنظيف الفناء
نــي أنــه ســيقوم بتنظيــف أخبر .. أشــياء مــن هــذا القبيــل .. فــرش

 إلىهـل يهـتم بالنظافـة     .. الفناء بعدما يأكل شيئاً لأنه يتضور جوعاً
ــانون  .. أعرفــه جيــداً .. غــير عادتــه علــىهــذا الحــد ؟  تعــد ري

 .. تابعت حركاتهـا  .. سلطانيات .. ا خبزعليهتضع  .. المائدة
ئة أردافها الممتل .. فخذيها .. أمعنت النظر في قدميها وهي تتمايل

أســاورها  .. أتأمــل شــعرها .. ءلــيصــدرها الممت .. في الجينــز
ــميها  ــول معصـ ــة حـ ــت لي .. الرنانـ ــأني   .. لم تلتفـ ــعر بـ ــها تشـ لكنـ

نظـرت   .. غمـزت لي سـريعاً   .. رأيتها تبتسم خلسـة  .. أتفرسها
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نظـــرة خاطفـــة ســـريعة كســـرعة طيـــور الســـنونو وهـــي تطـــير في   إلى
عادتهـــا في فصـــول ك .. حـــول الجبـــل .. حـــول المنـــزل .. الفنـــاء

 الصيف . 
-١٠- 

مـازال آرن   .. ففعلنا .. المائدة علىطلبت منا ريانون الجلوس 
تخيلـت أمعـاء    .. فقد أكـل لتـوه أمعـاء الأرنـب     .. نائماً شبعاً الآن

ــاء آرن  ــب بأمعـــ ــة   .. الأرنـــ ــدرجات البخاريـــ ــىكالـــ ظهـــــر  علـــ
نـام   .. ءيهذا الوضـع يـثير في الضـحك بعـض الش ـ     .. الشاحنات

 يفتح عينيه قلـيلا لـير   .. علىأرجله الأربعة لأ .. ظهره ىعلآرن 
نا التي تنبعث منها بخار ذو إلىخني إلىريانون وهي تحمل سلطانيات 

جلســت  .. شــم درانكــل رائحــة البخــار الشــهية .. رائحــة طيبــة
خــني الرائــع بشــهية إلىأكلنــا  .. ومعهــا ســلطانيتها .. ريــانون معنــا

 مفتوحة وسعادة بالغة .
ه من يخني جميل للغاية ! قلت في ذهـني: شـكراً لـك يـا     يا ل 

بــل  .. خــني الجميــلإلىإعــدادك هــذا  علــىلــيس فقــط  .. ريــانون
أجمـل اللحظـات    علـى  .. أفضل وقت قضيته في حيـاتي  علىأيضاً 
لحظات لن أنساها ما  .. ني إياها بممارستك الحب معيحتىالتي من

ــت ــب وحســاء    .. حيي ــت قطــع الأرن  إلىظــرت ن .. خــنيإلىأكل
شـفتاها بلـون البرقـوق تقتربـان مـن       .. ريانون وهـي تتنـاول الحسـاء   
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أردت أن  .. تبرزان للأمام مثلما كانتا في زجاجـة الخمـر   .. الملعقة
 .. جســمي علــىتمنيــت أن أشــعر بشــفتيها ثانيــة  .. أقبلـها بحــرارة 

تحـدثت مـع درانكـل     .. تساءلت إن كنت أستطيع فعل ذلك لاحقاً
لم أهتم بسماع  .. متعلقة بالعمل والمال يأمور أخرعن  .. عن آرثر

أطلقــت العنــان لعقلــي كــي يفكــر في العلاقــة الحميمــة الــتي    .. ذلــك
شـعرت بـالحرارة   ، بـالطبع  .. مارستها مـن قبـل مـع ريـانون في القـش     
ــارة والإنتشــاء   ــن    .. تســري في جســدي بالإث ــهيت م ــذا بعــدما إنت ل

رقــدت في  .. علــىالطــابق الأ إلى .. صــعدت الســلم .. طعــامي
 الـــذي  لم يكـــن ذلـــك بجمـــال الوقـــت   .. وإســـتمنيت .. فراشـــي

ــانون  ــع ري ــارس الحــب ســوياً  .. أمضــيته م ــىلكــن  .. نم ــل  عل الأق
سعدت بذلك  .. الإنتشاء فيإخت .. إختفت الحرارة من جسدي

 . يجداً فيمكنني حينئذ التفكير في أمور أخر
كـل   .. د للوحشمازال لا وجو .. بحيرة بالا للحظة إلىنظرت 

بـل   .. أتأكد من كلام درانكل أنـه لا وجـود للـوحش في حياتنـا    ، يوم
ــه لنطــارده وننتصــر     ــن نخلق ــهنحــن م ــىفننتصــر  .. علي الخــوف  عل

بـــداخلنا ونشـــعر بقوتنـــا وشـــجاعتنا وبأننـــا ذوي قيمـــة وأهميـــة في  
 .. هنـــاك بعـــض الرجـــال يجلســـون خـــارج عربـــة كـــبيرة  .. الحيـــاة

 .. بعد فـترة، سمعـت صـوت شـاحنة     .. سيتناولون رقائق البطاط
تقـود   .. البرتقاليـة رأيت ريـانون في الشـاحنة    .. نظرت من النافذة
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إنفطر قلـبي   .. شعرت بالحزن .. تهبط الجبل .. بعيداً عن المنزل
ء يســألني عـن ش ــ .. هإلى ـفنزلــت  .. نــادني درانكـل  .. لفراقهـا 

 يانون .سألته أين ذهبت ر .. وقبل أن أجيبه بأي كلمة .. ما
ــا الهمجــي هــذا  إلى .. منزلهــا إلىعــادت  -  .. زوجه

يا ويل تلك  .. سيطلب شاياً .. المنزل إلىسيعود من الحقول قريباً 
ــدة علــىالبائســة إن لم يكــن جــاهزاً  ــاء مــن   .. المائ أخــذت معهــا إن

  لن تطهو شيئاً لهذا الأحمق العاطل .، الأقل على .. خنيإلى
 إبتسمت له بدوري .ف .. إبتسم لي إبتسامة صغيرة

ــى - ــك في   ، أي حــال عل ــا أروعــك إن ســاعدت خال م
 تنظيف فناء مزرعته .

لا  حتى .. إرتديت أنا ودرانكل ثياباً قديمة .. أومأت بالموافقة
نظـرت فحسـب    .. خرجت في الفنـاء  .. تكترث بها إن إتسخت

أجـزاء الآلات   .. كل الأكيـاس الفارغـة   إلى .. ء حولييكل ش إلى
 .. البرك الصغيرة الموحلة المليئة بالسـماد  .. أكوام التبن .. المحطمة

فكـرت في أي جـزء لعـين     –كمـا أراهـا    –غير ذلك من مهملات  إلى
ذهـب   .. أنظـر حـولي   .. أبـدأ بتنظيفـه ! وقفـت هنـاك فحسـب     

ــتي تعمــل حــول الحظــيرة    سمعــت  .. درانكــل ليبحــث عــن الآلات ال
نزل كما لو كان ثم سمعت آرن يضجر داخل الم .. صوت محرك يعمل

وهو يقود  .. عاد درانكل من خلف الحظيرة .. صوته علىيجيب 
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 .. لكنـه يعمـل   .. مكشـوف السـقف   .. الجرار الصغير البني اللون
نظفنا ركناً  .. الغير متسخة بالسماد .. جمعنا كل الأشياء النظيفة

شـــكل كومـــة كـــبيرة مـــن  علـــىحيـــث وضـــعنا كـــل تلـــك الأشـــياء  
مسـحنا   .. نظفنـا  .. حطـام السـيارات   .. المعـادن  .. الأكياس

كانـت هـذه    .. وضـعناها في أكـوام   .. كل الأجزاء المليئة بالسماد
 .. يبهـــا ديـــدان بيضـــاء تتلـــو    .. فظيعـــة .. الأشـــياء متعفنـــة 
ــرات أخـــر ــها يحشـ ــز بعيـــداً .. بداخلـ ــائرة  .. تقفـ ــرات طـ حشـ

أجزاء  .. أفكر دائماً في جسد ريانون .. ء مقززيكل ش .. تطن
 .. في شــعوري عنــدما لمســتني   .. الدافئــة .. ها الممتلئــةجســد
إسـتخدم درانكـل الـدلوليجرف     .. أردت أن تفعلها ثانية .. قبلتني

 .. تخلـص منـها كلـها في حفـرة     .. الجـرار  علىكل أكوام السماد من 
تخلـص منـها خلـف     .. وضعنا كل الأكياس والقطع المحطمة في الدلو

غداً  .. من هذه القاذورات قريباًقال لي أنه سيتخلص  .. الحظيرة
لا..أتــذكر أننــا لم نفعــل  .. لا .. نظفنــا الخنــازير .. أو بعــد غــد
ــاد  ــك في ب ــريذل ــها  .. يحظــيرة أخــر  إلىأخــذتها  .. ء الأم نظفت

 .. إســتخدم درانكــل الجــرار الصــغير لينتقــل كــل الســماد  .. جيــداً
ــة المحطمــة  يالمهمــلات للخــارج في الحفــرة مــع كــل القطــع الأخــر    المليئ

فتحـت لهـا    .. وضع قـش نظيـف في حظـيرة الخنـازير     .. بالسماد
كأنهـــا  .. تضـــرب بأرجلـــها .. دخلـــت وهـــي تجـــري .. البوابـــة
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 .. فالخنازير غير قذرين .. أحبت نظافة المكان حولها .. سعيدة
ــذرة    ــا ق ــاد الكــثير أنه ــف   .. بعكــس إعتق  .. ســكبنا ســائل تنظي

سـكبنا المـاء    .. بهـا كـثيراً  نظفنا  .. في كل الفناء يمبيضات أخر
وقفنـا في   .. لم يحل الليل بعـد  .. غربت الشمس .. في كل مكان

ــف  ــاء النظيـ ــا     .. الفنـ ــها حولنـ ــرب بأجنحتـ ــافيش تضـ ــا الخفـ رأينـ
كنت متألماً  .. حل الظلام حتى، أحببت الوقوف هناك .. بسرعة

تطير الخفافيش حولي وكأنها سعيدة بنظافة  .. من التعب والإجهاد
ــل يكــل ش ــ .. انالمكــ ــالطبع  .. ء نظيــف وجمي  .. فيمــا عــداي ب

 إلىعـدنا   .. متسخاً لأن بعض السماد لطخني ولطخ درانكل أيضـاً 
  .. أخـذنا حمامـاً   .. ألقينـا ملابسـنا البشـعة في الغسـالة     .. المنزل

 .. طهته ريانون مع قطـع كـبيرة مـن الخبـز     الذي  خني إلىأكلنا بعض 
ــل آرن بعضــاً أيضــاً   ــترة قصــيرة  شــاه .. أك ــاز لف ــا  .. دنا التلف كلن

ــة بعــد تنظيــف الفنــاء  رقــدت في  .. ذهبنــا للنــوم .. مجهــدين للغاي
ــع آرن  ــلام مـ ــي في الظـ ــذي   .. فراشـ ــت    الـ ــر تحـ ــو الآخـ ــد هـ يرقـ

 .. يتحسسـت جسـدي مـرة أخـر     .. فكرت في ريانون .. السرير
شــعرت بعينــاي ثقيلــتين مــن   .. زاد ذلــك مــن تعــبي  .. إســتمنيت

سمعت صوت بومـة في   .. قبل أن أذهب في نوم عميق .. الإجهاد
حيــث مارســت الحــب مــع  .. النظيــف في ذلــك الوقــت .. الفنــاء
سمــاعي صــوت  .. شــعرت بالســعادة لكــل تلــك الأمــور .. ريــانون
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نمـت بعمـق وأنـا سـعيد      .. تخيلي لحظة الحب مع ريانون .. البومة
 حقاً .
 يمض ـ . .جاء الشتاء بأوقاته الممطرة .. فصل الصيف يمض

كـان   .. أشرقت أيام الصيف بسماء صـافية مشـرقة   .. عام كامل
بمناظرة الخلابة .. بأشجاره وجباله .. الصيف الماضي جميلا .. 
 .. فيأتي القمـر  .. تختفي .. قمة الجبل علىالشمس تسطع كثيراً 

 الفناء  فيجريت أنا وآرن في جنون  .. ينير بضوئه البحيرات والأنهار
لكــني لم  .. بحثــت عــن شــبح "ســنوبول" .. درانكــلنظفــه  الــذي 

عندما جاءني  .. بالرغم من رؤية آرن له في حظيرة الأبقار .. أره
ــا خــارج الحظــيرة   ــاً م ــركض يوم ــه جــاحظتين  .. ي ــتفض  .. عيني ين
كـــبرت قطيطـــات شارلســـورث    .. جســـمه مـــن الرعـــب والفـــزع   

للون كتبت أنا ودرانكل لافتة بـا  .. نا التخلص منهاعلى .. حجماً
باـان لأسـرة محترمـة     –لوح خشبي تقول : "قطيطـات   علىالأبيض 

أخذوها كلها عدا  .. توقف البعض بسياراتهم .. ترفق بالحيوان"
الصــغير الحجــم بالنســبة    .. القطــيط ذو اللــونين الأســود والأبــيض   

لم  .. لأنــه أفضــل القطيطــات .. ســعدت لــذلك جــداً .. لإخوتــه
بدورها  يرحلت هي الأخر .. اتحزن شارلسورث لرحيل صغاره

أعتقـد أنـي لـن أراهـا      .. ذهبـت بـلا عـودة    .. يوماً مـا بعـد ذلـك   
كـل   .. قال لي درانكل ألا أحـزن  .. لن أراه أبداً الذي  كالوحش 
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ــا    ــترة في مكــان م ــم ترحــل فحســب  .. القطــيط تظــل لف ــا  .. ث أم
كــبر حجمــه  .. القطــيط ذو اللــونين الأســود والأبــيض .. صــديقي
بيتـاً لــه في   بـني  .. لكـن صـار أقـل القطيطـات حجمـاً      . .كأخواتـه 

لكنـــه لم يعـــد  .. يمـــوء .. أداعبـــه .. أزوره كـــل يـــوم .. القـــش
 لـي..  ب .. أعتقـد  .. لم أعايش أحلاماً هـذا الصـيف   .. يعضني

لم أتذكر أنهما راودانـي في وضـح النـهار    .. عايشت حلمين ليلا .. 
ر بــالحرارة تســري في  كلمــا جــاءت أشــع   .. تزورنــي ريــانون كــثيراً  

لكننـا لم نمـارس الحـب معـاً أبـداً       .. بالإثارة والإنتشاء .. جسدي
 .. تمنيتــه مــن قلــبي   .. وإن أردت ممارســته دومــاً معهــا   .. ثانيــة

أنهـا تتـذكر علاقتنـا الحميمـة      علـى إبتسمت لي كثيراً إبتسامات تـدل  
أفكـر   .. تحـب أن تتـذكر ذلـك    .. التي مارسـناها سـوياً في القـش   

أخـبرت آرن   .. ثيراً في تلك اللحظـات الحميمـة الدافئـة مـع ريـانون     ك
تمنيت كثيراً لو يراودني حلماً  .. لكن لم أخبر درانكل قط .. عنها

ــا  ــار ف ــة      يحيــث يمكــنني إخب ــا لم  .. عــن تلــك الفعل لكــن تقريب
  .. ريانون يلكن سأر .. أعايش أحلاماً كثيرة هذا الصيف
-١١- 

تلـك الإبتسـامات الموحيـة بممارسـة      ليبتسـم  دائما أن ت .. أتمني
أحب ذلك حقاً تساءلت لم لم نمارس الحب معاً بعد ذلـك   .. الحب

أحبــت تلــك اللحظــات    .. ؟! معــيفهــي تحــب ممارســة الحــب    
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تذكرت تعبيرات وجهها أثنـاء   .. قضيناها معاً من قبل التيالحميمة 
ــة ــتيالأصــوات  .. العلاق ــها   ال ــها حين  .. ترغــب في .. تصــدر من

وإلا لما فعلتها مـن   .. تريد ممارسة الحب ثانية معي .. أرغب فيها
 علىوتبدو النجوم أ .. التل علىقبل ؟ جلست أنا وآرن مساء يوم 

فكــرت في ســبب حاجــة الــبعض لفعــل أمــور  .. الجبــل القريــب منــا
ــب  ــرة فحسـ ــة مـ ــا   .. معينـ ــثيراً فيهـ ــرون كـ ــم يفكـ ــاج  .. لأنهـ تهتـ

ما يقـوم أصـحابها بتلـك الأمـور مـرة      لا تهـدأ إلا عنـد   .. أجسادهم
ربمـا ينطبـق هـذا     .. لا حاجة لفعلها ثانيـة ، بعد ذلك .. فحسب

 .. إقتنعــت بهــذا الــتفكير .. معــيريــانون وعلاقتــها الحميمــة  علــى
 إلىريـانون عنـدما تـأتي     إلىأنظـر   .. لم أحـزن  .. وهذا الإستنتاج

 .. آرثـر  يساورني القلق بشـأن  .. هاإلىأحببت النظر  .. المزرعة
تخيلـت عـدة    .. ماذا يدور برأسه ؟ فهي تأتي هنا كـثيراً  .. تري

ــداً   ــركن بعيـ ــوداء تـ ــر السـ ــاحنة آرثـ ــرات شـ ــر   .. مـ ــد أن آرثـ أعتقـ
أعتقـد أنـه    .. منزلنـا  علـى رأيـت كـثيراً إنعكـاس ضـوء      .. يراقبها

هـذا   .. طرحت ذلك التفكير، لا .. ناعلىمنظار آرثر يتجسس 
أجـزاء مـن الجبـل     علـى س تلقي بأشعتها إنها الشم .. الشك جانباً

ا عليه ـأو هناك بعض الصخور الزجاجيـة تلقـي    .. ناعلىفتنعكس 
لم أسـتطع منـع    نا في حين أننيعلىالشمس أشعتها فتنعكس بدورها 
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 .. وفي المنـزل  .. تتحرك صوب الفنـاء  يها وهإلىمن النظر  نفسي
 فرغبة . .. نعم .. فإبتسامة و .. نظرة

 
 
 
  

ــل  ــاً أخــري بعــد الآن  لم يقت ــوحش خراف ــد   .. ال ــك ق ــان ذل إن ك
حــدث بالفعــل فيبــدو أنــه قــد مــات أو رحــل أو بــدأ في قتــل أشــياء   

 .. أردت ذلــك فعــلا لكــني .. لم يرحــل زوج أمــي أبــداًُ .. أخــري
ــة      ــة الغبي ــوحش رأســه اللعين ــزق ال ــو يم ــت ل ــك   .. تمني لم يحــدث ذل

لي معهـا يومـاً    أحضـرت  .. المزرعة لرؤيتي إلىجاءت أمي  .. أبداً
ــي  ــا دوائ ــه .. هإلىــلم أحــتج  .. م ــم أعــد أعــايش   .. لم أتناول فل

أردتـه  الذي   أحضرت لي أيضا بعض البسكويت .. أحلاماً حينئذ
 فهو من أنواعي المفضلة .  .. بالفعل

إحتســيت  .. المائــدة بالخــارج بــالقرب مــن المنــزل  علــىجلســنا 
ــا ــذ  .. دخنـــت .. يالشـ ــكويت اللذيـ ــت البسـ ــذكر  .. أكلـ لم أتـ

أنهـا ترانـي سـعيداً مـع      أخبرتنيأذكر فحسب أنها  .. حديثي معها
تعنيه بقولها الذي   فهمت .. ومن الأفضل أن أظل هنا .. درانكل

كــل  علــىلم أريــد أن أعــيش معهــا ومــع زوجهــا الملعــون       .. هــذا
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القط ذو  .. آرن .. فضلت البقاء فوق الجبل مع درانكل .. حال
ــونين الأســود والأب ــ ــانون  .. يضالل ــتيري ــأتي  ال ســأل  .. كــثيراً إلىت

أو الــذهاب لتنــاول  يدرانكــل أمــي إن أرادت البقــاء لإحتســاء الشــا
 .. ا العـودة عليه ـف .. لكنها رفضـت  .. مشروب ما في جبل تافرن

ــرعة   ــل مسـ ــزل الجبـ ــاهدتها تنـ ــون إلىشـ ــا الملعـ تحركـــت  .. زوجهـ
 .. ذلـــــك ليلكنـــــها لم تظهـــــر  .. حزينـــــة لفراقـــــي .. مســـــرعة
ركضنا  .. جري نحوي سريعاًالذي   آرن علىناديت  .. إستدرت

ــنين مــن   ــل القــش  علــىنحــن الإث  يتوقعــت أن أر .. الجبــل لتســلق ت
 لكنها لم تعد هناك بعد الآن .  .. شارلسورث هناك

 .. حفظتها عـن ظهـر قلـب    التيبعاداته  .. أحب دارنكل جداً
لم  .. حوالأحبه في جميع الأ .. رفيقي .. صديقي .. إلىفهو خ

ــاي  ــه يتــذكرها  .. يتحــدث كــثيراً عــن ف يشــعر  .. لكــن أعــرف أن
ــها  .. بهــا ــك أيضــا   .. يشــم رائحت ــي أســتطيع ذل ــا .. لأن ، أحيان

ــه ــا   .. يغمــض عيني ــل يتخيــل نفســه مــع ف ــام ب ــة  .. يلا ين في علاق
أتسـاءل   .. تخرج ريانون أحيانا مع درانكل خارج المنزل .. حميمة

 .. مـا أعتقـد   علـى كنهما لم يفعـلا ذلـك   ل .. إن مارسا الحب سوياً
 .. تظهر فوق المحبين التيلا توجد تلك السحابة الجملية فوقهما كتلك 

ــة      ــة بممارسـ ــامات الموحيـ ــك الإبتسـ ــبعض تلـ ــهما الـ ــما لبعضـ لم يبتسـ
فوقهما سحابة سوداء كريهـة   .. أما أمي وزوجها الوغد .. الحب
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تلك أيضا فوق آرثر ك .. نظفته مع درانكل في الفناءالذي   كالسماد
الحــب  علــىتــدل  الــتيتلــك الســحابة  .. ذو الوجــه القبــيح وريــانون

بين آرثـر   .. كذلك الحال بين أمي وزوجها .. المصطنع بين الطرفين
كانــت  .. حبنــا حقيقــي جــارف .. أمــا أنــا وريــانون .. وريــانون

هناك سحابة جميلة فوقنا تظللنا ونحن في القش أثناء ممارستنا الحب 
وكأنمـا أحرقـت الشـمس تلـك      .. لكننا لم نفعل ذلـك ثانيـة   .. معاً

 .. ولم تعد تظهر أبداًُ حرنت لذلك قلـيلا  .. السحابة الجميلة فوقنا
سيكون هناك دائما وللأبد جـزء صـغير مـن تلـك      .. لم أكترث حقاً

سـعدت   .. سـيبقي حبنـا للأبـد    .. السحابة الجميلة الطيبة فوقنـا 
لم  .. شعرت بالسعادة طوال أيـام الصـيف   ،في الواقع .. لذلك حقاً

قضــيت وقــتي فــوق     .. تعــد هنــاك مدرســة ولا أحــلام أعايشــها    
ســــبحت مــــع آرن في الــــبحيرات والأنهــــار في المنــــاطق  .. الجبــــل
وجـدنا أنـواع كـثيرة     .. أحيانا مع درانكل وريانون أيضـاً  .. الجبلية

 . .فـارس يمسـك درعـاً    يإحداها تبدو وكأنهـا بـز   .. من الأسماك
 أمـام عينـاي    علـى رفعتها لأ .. أخبرتنا ريانون أنها سمكة الإربيان

 .. مخالبها .. رأيت عينيها .. أحببتها جداً .. لأمعن النظر فيها
 يتتغـذ  الـتي إنهـا نـوع مـن الأسمـاك      .. تضـرب الهـواء   يأقدامها وه

 .. شاهدت الطائرات الورقية .. لكن أكبر منها .. الحشرات على
 .. مضــت أعــوام .. حــة في الســماء الزرقــاء المشــرقةالصــقور الجار
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 .. وجـدت عـش الطـائر نفسـه يومـاً مـا       .. فيها طائراً مرفرفـاً  يأر
لم أريـد   .. ابتعدت عنه بسرعة .. رأيت فرخاً صغيراً في العشب

أن أخيفه أو أن أصاب بجروح من مخالب ومنـاقير الطـائرين الكـبيرين    
 .. تنبـهت لي ولآرن  .. احجـر م ـ  علىرأيت أفعي  –أمه وأبيه  –

ما إن  .. أخرجت لسانها الفظيع كالسوط لتلدغنا .. يكان خطئ
ركضنا  حتى .. نا بسرعة بفمها المفتوح وأنيابها الحادةعلىهجمت 

ركـض  الـذي    بـدون آرن  .. يالتـل وحـد   علـى جلست  .. بعيداً
أحببت رؤيتها  التيوقد أفزع الغريرات  .. المنزل إلىوهو ينبح عائداً 
رأيـت ثـلاث    .. غربت الشمس خلـف الجبـل   .. ومراقبتها خلسة

 .. وغريـــرين كـــبيرين  .. غريـــرات صـــغيرة تخـــرج مـــن الأشـــجار    
ــوم    ــل ي ــك ك ــد ذل ــا بع ــىتهــرول  .. تلعــب .. شــاهدتها جميعه  عل

عائلة الدببة الصغيرة ذات  .. إنها عائلتي .. أحببتها جداً .. التل
اللـونين الأسـود والأبـيض     يرأيت القط ذ .. اللونين الأسود والأبيض

فهــو  .. لم إكــترث لــذلك .. وهــو يصــطاد الفئــران في فنــاء المزرعــة
 حتـى وقفـت في الفنـاء    .. يحب مطـاردة الفئـران   .. كبقية القطط
ــة مــني علــى .. طــارت الخفــافيش فــوقي  .. حــل الظــلام  .. مقرب

ــداً   ــة جـ ــب الطبيعـ ــابين   .. أحـ ــالم الثعـ ــق عـ ــور .. أعشـ  .. الطيـ
 .. الجـــــداول .. تأســـــرني الأنهـــــار .. الخفـــــافيش مـــــن حـــــولي

 .. الصــــخور .. الجبــــال .. القمــــر .. الشــــمس .. الســــحاب
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ــروق   ــدم في العـ ــري الـ ــهر بـــداخلي مجـ يبـــدو عقلـــي  .. فيجـــري النـ
 فكـرت في أجـدادي القـدماء     .. تشرق بها الشـمس  التيكالسحابة 

يحولون الصخور  .. الجبال علىن عاشوا لأعوام كثيرة مضت الذي 
أحب الطبيعة  .. ت وأسلحة مثلما ذكر لي درانكل من قبلأدوا إلى

ــة   يجــداً لدرجــة أن ــ ــىأراهــا الجن ، فجــأة .. لكــن .. الأرض عل
 .. حــل الظــلام بســرعة .. في الفنــاء .. تبــدلت الأحــوال بالخــارج

السـحب رماديـة    .. السـماء حالكـة الظـلام    .. مازال الهواء دافئاً
بدأت تتساقط قطرات  .. رتبدو محملة بالأمطا .. ثقيلة .. اللون

 حدث شئ رهيب .  .. عندئذ .. قليلة من المطر
 .. درانكل .. خرجنا أنا .. الجبل علىهناك عاصفة شديدة 

لم  .. معاطف لتحمينا مـن المطـر   ينرتد .. وآرن لنراها.. ريانون
مــن  يفهــو يتــدفأ ويحتمــ .. يكــن آرن في حاجــة لأن يرتــدي واحــداً

شـكل   علـى خلف الجبل  .. برق في السماءيظهر ال .. المطر بفرائه
 .. تضــيئ .. تــومض .. خطــوط ضــوء بنفســجية وبيضــاء اللــون 

 علـى وكأنها تنتزع شئ ما  .. هياكل عظمية بيضاء عملاقة يكأيد
وقفنــا في الفنــاء نشــاهد  .. قمــة الجبــل ثــم تختفــي بســرعة شــديدة 

 .. أخذنا الشاحنة .. عندما تحرك بعيداً عن قمة الجبل .. البرق
 .. أردنـا أن نـراه مـراراً    .. مذهل .. فهو رائع .. تعقبناه بسرعة
 علـى يختفـي فيـومض مـرة أخـري      .. يومض .. هإلىعندما نظرت 
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مــــررت  .. تخيلــــت أنــــي إخترقــــت الســــماء    .. قمــــة الجبــــال 
تحولـت   .. يحيـث توجـد العمـة فـا     نفسيوجدت  .. بالسحاب

شبحي مثلـها  ويمكن أن يظهر  .. روح قوية تعرف كل شئ إلىمثلها 
مناطق جبلية أخري  إلىقدنا الشاحنة  .. أحلاميالأرض في  على

ــافرن  .. وعــرة ــل ت ــا جب ــاطق   .. عبرن ــا أســفل المن ــةنزلن  .. العالي
نســــير في   .. نتعقــــب الــــبرق  .. نضــــحك كــــثيراً   .. ســــعداء
فهــدأت  .. الســماء علــىبــدأ الظــلام يســدل ســتائره   .. العاصــفة
ــفة ــعا   .. العاصـ ــن السـ ــون مـ ــحك بجنـ ــدنا  .. دةنضـ ــب  إلىقـ قلـ

ــوادي ــن الشــاحنة  .. ال ــا م مســتعدين للتحــدث بلهجــة   .. خرجن
 إلىننظر  .. سرنا جميعاً .. فيما عدا آرن بالطبع .. مقاطعة ويلز

ــبرق  ــث ال ــذي   الســماء حي ــي ال ــومض ويختف ــاً   .. ي ــك رائع ــان ذل ك
 .. النبـع  .. الحفرة إلىفي طريقنا  .. أعرف أين نحن الآن .. حقاً

يشـير درانكـل    .. يهز ذيله سعيداً .. يقفز آرن حولنا  ..الحجارة
بيضــاء لهياكــل عظميــة    يالســماء حيــث خطــوط الــبرق كأيــد     إلى

ــة ــة  إلىتشــير  .. عملاق ــة للغاي ــا بأصــابعها الرفيع  .. الكــبيرة .. ن
 غطاء رأسي .  علىيهطل المطر بشدة  .. العظمية

ــدوار ــعرت بالـ ــ .. شـ ــد وعيـ ــن   .. يأفقـ ــاً مـ ــأعايش حلمـ سـ
 .. لكنـه شـديد   .. حاولت ألا أنصـت لصـوت المطـر    .. أحلامي

فبـدأ   .. كان ذلك سـيئاً  .. لذا خلعته .. ييضخمه غطاء رأس
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ــل   ــر يهط ــىالمط ــ عل ــة ه ــ  .. يرأس  .. الأخــري يفأصــبحت مبتل
! هـل   ييـا إله ـ  .. سـأفقد وعيـي تمامـا    .. إستمر الدوار برأسـي 

نكل وريـانون  يتقدماني درا .. قلقاً إلىينظر آرن ، سأري حلماً ثانية
 .. يشــربان الخمــر .. متشــوقين جــداً لرؤيــة الــبرق  .. في العاصــفة

هـذه   .. مثلما فعلـت مـع ريـانون قبـل ممارسـتنا الحـب معـاً مـن قبـل         
ولم يعـد   .. ا مسبقاً مع فايعليهإعتاد درانكل  التيالعلاقة الحميمة 

العاصــفة  .. مــاعليهناديــت  .. يمارســها منــذ أعــوام بعــد رحيلــها
ــهما مــن سمــاعي   ..شــديدة ــدوار برأســي  .. فمنعت  .. اســتمر ال

 أفقد وعيي تدريجياً . 
الحفرة  .. تبعتهما مع آرن .. ترك درانكل وريانون الطريق الوعر

 إلىتتسـرب   الـتي لم أعلم مكانها بالضبط بسبب الظلمة .. قريبة مني
لكـن لم أرهـا    .. أيضـا  مقربـة مـني   علـى النبع والحجارة  .. السماء

 ..  لكن صوتي بدا خافتاً .. درانكل وريانون علىاديت ن .. أيضا
هـــذا المطـــر  .. أقـــل مـــن صـــوت الذبابـــة في هـــذا الرعـــد الفظيـــع 

 .  يإستمر الدوار برأس .. الشديد
شـئ مـن هـذا    أي  أو .. عظـام  .. بحثت في الأرض عن ريش

ــذا ســحبت بعــض الطحالــب مــن   .. لكــن لم أر شــيئاً .. القبيــل ل
 من ستحميني .. وضعتها خلف أذني .. طويتها .. تحت صخرة

بـدأ   .. أحلامـي في  تهـاجمني  الـتي مـن الأرواح الشـريرة    .. شئأي 
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 .. كل حال علىالمبتلة من قبل  .. البلل بالطحالب ينساب في أذني
شعرت بـأن أمـراً سـيئاً     .. يزداد شيئاً فشيئاً ياستمر الدوار برأس

حلمـاً   سـأعايش  .. قلت : سيحدث ذلك بالفعـل  .. سيلحق بي
 يا إلهي !  .. علىستنقض  .. الأرواح قادمة .. الآن

 .. ريانون .. درانكل -
حيـث رأيـت درانكـل وريـانون      يظهر وميض خاطف أمام عينـا 

 كأنما يحتميان بها من المطر .  .. يقفان بالقرب من الحجارة
 .. إلىكل شئ تحول  .. لم أر شيئاً من حولي .. إزداد الوميض

رأيتـها   .. ظهـر في الحظـيرة  الذي   ضاء كشبح الثوربومة بي .. بومة
لم أر  .. إقتربت مني .. أيضاً يه رأتني .. تطير بسرعة في المطر

 .. دخلــت في جســم هــذا الطــائر    .. عينيهــا مــن المطــر والظــلام   
طائر  إلىتحولت  .. الآن كل شئ بعيني البومة يأر .. إتحدت معه

  .. رأيت . .نظرت لأسفل .. علىيطير لأ .. بجناحين
 .. الحجـارة  .. النبـع  .. وآرن نقـف بـالقرب مـن الحفـرة     نفسي

بــدت   .. علــى أصــبحت الآن بومــة تطــير لأ   .. تــىكــل شــئ تح 
ــها   .. الحجــارة ــان بجانب ــانون الواقف ــل شــئ    .. درانكــل وري ــدا ك ب

رأيـت   .. نظرت لأسفل .. علىفأ علىأطير لأ .. صغيراً بأسفل
اههمــا مرتــدياً  معطفــاً أحمــر آرثــر خلــف ريــانون ودرانكــل يتســلل تج

 ممسكاً بفأس في يده .  .. اللون

 ١٤٥ 

o b e i k a n d l . c o m



 ! ريانون !  إلىخ -
لم يعرفــــه الــــذي   صــــحت بصــــوت البومــــة

وقفا هناك فحسب  .. لذا لم يتحركا .. أحد
ــادتني .. في العاصــفة ــة  فأع  يجســد إلىالبوم

كـل شـئ    .. سمعت نباح آرن .. الأرض على
 .. المطــر فحســب ياً ســولم أر شــيئ .. حالــك الســواد مــن حــولي 

ــري  ــت الجـ ــديد    .. حاولـ ــدوار شـ ــعرت بـ ــن شـ ــقطت  .. لكـ سـ
 .. مــاعليهولا الوقــوف  .. يتحريــك قــدما علــىلم أقــو  .. أرضــاً

 !  إلى! خ إلىأصيح : خ .. جلست هناك مبتلا من المطر
ظهـر ومـيض    .. لازال صوتي خافتـاً والرعـد يـدوي بالسـماء      
 .. علـى أطـير لأ  .. انيـة جسـم البومـة ث   إلىعـدت   .. أمـامي آخر 

يزحـف صـوب ريـانون ودرانكـل      .. رأيت آرثر ممسكاً بفأس في يده
رأيتهما  .. يسمعان صوت الرعد بها .. السماء إلىاللذان ينظران 

 من ظهرهما فحسب . 
ــت  ــأمــا بإسميهمــا  عليهنادي ــل بصــوت   .. لا .. صــوتي علىب ب

 إلى لم يلتفتـــا .. بـــدا كضوضـــاء شـــديدة جـــداًالـــذي   .. البومـــة
رأيـت ريـانون في    .. وميض آخر .. لم يفهما كلام البومة .. بالطبع
يقفز درانكـل   .. الأرض يمزقها آرثر بالفأس كالجزار على .. الوحل
 إلىعدت  .. عاد الظلام ثانية .. ظهر آرثر ليخلصها من يده على
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ــى يجســد ــلالاً يلم أر ســو .. الأرض عل أشــكالاً مظلمــة   .. ظ
 علىيرفعه لأ .. حمرة الدماء ممسكاً بفأس ذراع تغطيه .. فحسب

 علــىينــهال  .. فأســفل .. ثانيــة علــىثــم لأ .. وينــزل بــه لأســفل
سمعــت صــرخات مدويــة    .. يمزقهمــا .. الأرض علــىجســدين 

 تتداخل مع صوت المطر . 
لم يمـزق آرثـر    .. شـعرت بالـدوار   .. أعياني هذا المنظـر جـداً  

كـان   .. لقرب مـن الحجـارة  درانكل وريانون بالفـأس بالفعـل هنـاك بـا    
 .. يوجهــ علــىشــعرت بشــئ دافــئ  .. هــذا حلمــاً فظيعــا مخيفــاً

يلعـــق  .. رأيـــت أنـــف آرن قريبـــة جـــداً مـــني .. فتحـــت عينـــاي
ــ ــه .. يوجه ــاه  .. نظــرت في عيني ــا صــافيتين كالمي ــر  .. كانت تظه

 .. البومة آرن مثلما دخلت في عيني دخلت في عيني .. يفيهما فا
شعرت  .. أقفز .. أركض ..  الطيب آرنكلبي .. أصبحت أنا

أستطعت الرؤية في  .. أسناني حادة .. عنقي .. بقوة في أقدامي
 .. الحجــارة يرأيــت درانكــل ملقــي أســفل إحــد .. المطــر والظــلام
 .. فحسب عليهلا أعرف إن كان ميتاً أم مغشياً  .. مغمض العينين

الفأس يرفع  رأيت .. لكن الدماء تغطي وجهه إثر جرح غائر برأسه
تســقط  .. فيقطعهــا .. يــد ريــانون علــىينــزل بســرعة  .. علــىلأ

فقـد قطعهـا    .. لم تبـد كيـد لأنهـا بـلا أصـابع      .. د أمام عينيهاإلى
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ذقنـه حمـراء اللـون     .. سمعت آرثـر يـزأر   .. آرثر قبل أن يبتر يدها
 معطفة الأحمر .  علىتتساقط منها خيوط الدم  .. من الدماء

ــا عليــك - ــ اللعنــة ي ــا إمــرأة ؟ هــل   يعــاهرة ! أتظــنين أن غــبي ي
ــ لم أعــرف طــوال الصــيف اللعــين هــذا ؟ كــان لابــد أن    يتعتقــدين أن

 .. لا تسـتحقي الحيـاة أيتـها اللعينـة     .. يأمزقك إرباً مننذ عام مض
 .  يحياتلك بيد يسأنه

د الممسـكة بالفـأس تغطيهـا الـدماء مثلمـا تغطـي       إلى ـرأيت تلـك  
لتنـهال بـه    علـى د بالفـأس لأ إلى ـت تلـك  ما إن إرتفع .. الفأس أيضا

أنقض  .. وأنا بجسم آرن .. نفسيشعرت ب حتىريانون ثانية  على
 .. سمعت عظامها تتحطم .. أعضها بأسناني .. دإلىتلك  على

 .. د اللعينـة بقـوة  إلى ـلازلت أعض تلـك   .. ةإلىسمعت صرخة ع
ذقت  .. لكن عضضتها أكثر .. أراد آرثر تخليص يده من أسناني

فهــي  .. شــعرت أن أســناني قويــة للغايــة .. عــم الــدماء في فمــيط
 علـــىآرثــر بشــدة    ضــربني  .. عضضــتها ثانيـــة  .. أســنان كلــب  

رأيـت آرثـر    .. د مـن فمـي  إلىتركت  .. رأسي على .. يجانبا
ــديمســك معصــمه   ــأس أرضــاً     .. يالأخــر بالي ــي بالف ــد ألق ــان ق ك

 .. عليـه بـل  الج دفعـني وكأنمـا   .. آرثر مجدداً علىقفزت  .. آنذاك
ــه   .. فســقطت أرضــاً  .. فشــلت لكــني .. أردت أن أعــض رقبت

أكثـر   يوجه علىضغط  .. بركبته يووجه رقبتي علىضغط آرثر 
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ــأكثر ــاالـــذي   فغـــاص في الوحـــل .. فـ  .. فـــيأن .. يغطـــي عينـ
 يكلما دخل وجه ـ .. مضغوطاً لأعمق في الأرض يوجه .. يأذنا

شـــعرت  .. يقـــوكلمـــا شـــعرت بـــأني أ .. في الوحـــل أكثـــر فـــأكثر
ــيئاًُ فشــيئاً    .. نفســيب ــب يكــبر ش ــوة  .. بجســم الكل ــزداد ق  .. ي

ــر   نفســي علــىضــغطت  أعمــق في الوحــل حيــث لا يمكــن لركبــة آرث
ــول  ــه    .. إلىالوصـ ــن تحتـ ــاء مـ ــان المـ ــف كثعبـ ــتطعت الزحـ  .. اسـ

قفــزت  حتــىمــا إن رآنــي  .. خرجــت مــن جــزء مــن الأرض خلفــه
لاحقته  .. جري . .فإنتقض .. عضضته بأسناني ثانية .. عليه

 علـى قفـزت   .. من صوت العاصفة علىكان أ .. يبنباحي المدو
ذلـــك الأحمـــق ذو الوجـــه القبـــيح الملـــئ      .. ظهـــر آرثـــر الـــراكض  

ــدبات ــو .. بالن ــزت  .. أرضــاً يفه ــىقف ــره عل عضضــت  .. ظه
بينما كنـت   .. في الحفرة .. ثم سقطنا كلانا في الأرض  .. رأسه
 .. علىبـأ سـا في بقعـة موحلـة    الآخر جال يرأيت جسد .. أسقط

ــأكثر في الأرض   ــر ف ــت لأســفل أكث ــم وهــادئ  .. نزل  .. المكــان مظل
شـعرت بخوفـه متأججـاً     .. مازلت ممسكاً بآرثر بأقـدامي وأسـناني  

جزء من الحفرة ونحن بداخلها  علىوفجأة سقط الجبل  .. كالحرارة
 بـدا الأمـر لي بسـيطاً    .. لم أخف حينئـذ  .. وكأنما إبتلعنا بداخله

الجبـل   شـعرت بالسـعادة وكأنمـا يحضـنني     .. منـزلي  إلىوكأني أعـود  
رأيت مسـتنقع   .. إستطعت الرؤية في الظلام في الحفرة .. بذراعيه
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يكبر المستنقع شيئاً فشيئاً  .. صورة القمر عليهتنعكس  .. بأسفل
علمـت أنـي حينمـا أسـقط      .. ونحن نقـترب منـه سـريعاً    .. أمامي

ــه ــدفء  .. في ــك   ..سأشــعر بال ــال ذل ــا إن  .. بالســعادة حي وم
 حتـى  .. أشـم رائحتـه الجميلـة    علـني إقتربت من المستنقع لدرجة تج

تركه الذي   خرج شبحي من جسم آرن .. خرجت من الحفرة ثانية
 بأسفل مع آرثر . 

رأيت آرثر وآرن بأسفل يغوصان  .. مجدداً علىبدأت أصعد لأ
فشــيئاً وأنــا أصــعد  شــيئاً يتصــغر أمــام عينــا الــتيفي ميــاه المســتنقع 

تتشـبث يديـه    .. يحـاول آرثـر الخـروج مـن المـاء      .. بسـرعة  علىلأ
يعض  .. لكن يخرج آرن أيضاً من الماء .. بالحواف الصغيرة للحفرة

ــر ــد آرث حافــة الحفــرة  إلىوصــلت  .. المــاء إلىيســحبه ثانيــة  .. ي
ــذاك ــلام  .. آنـ ــيئاً في الظـ ــانون  .. لم أر شـ ــرخات ريـ ــع صـ  .. أسمـ

 .. خرجت من الجبل .. صوت المطر .. د في السماءصوت الرع
تسللت في الهواء  .. كل شئ مبتل حولي .. يوصوت الرعد بأذنا

ــت  إلى ــاك  يفي جســد –دخــل شــبحي   –أن دخل  .. الجــالس هن
ــا  ــة يفتحــت عين جســم  .. جســمي الطبيعــي  إلىعــدت  .. ثاني

رأيــت خطــوط  .. ولا جســم آرن .. لا جســم البومــة .. الصــبي
 –ومـيض آخـر    .. كل شئ مبـتلا حـولي   .. الفضية اللونالأمطار 

درانكـل وريـانون    يأر .. يضوء آخر أبيض اللون يسطع أمـام عينـا  
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سمعـت   .. سيئة للغايـة  .. يدا ريانون مشوهة .. يزحفان تجاهي
بـل بصـوت    .. لكن ليس بأسميهما .. ماعليهناديت  .. صراخها

 غريب . 
 .. أطبـاء  . .مستشـفيات  .. غـرف  .. هناك رجال شـرطة 

يطرحها  التي .. رجال ممسكين أقلاماً يسألوني أسئلة بلا إجابات لها
 .. اعليه ـواضـحة أجبـت     .. أسئلة صريحة، لا .. دائما الكبار
تجلــس أمــي  .. في غرفــة المستشــفي .. في التلفــاز ييــذكرون إسمــ

درانكـل بضـمادة ملفوفـة     .. تبكـي  يبالمستشـفي وه ـ  يسـرير  على
ريــانون في ســرير آخــر في  .. مــن الصــحراء حــول رأســه كرجــل آت

هنــاك أنابيــب  .. كانــت نائمــة .. ذهبــت لأراهــا .. قســم آخــر
هناك  .. يداها ملفوفتين بضمادة كبيرة.. تدخل في أجزاء جسمها

ــوب دواء يجــب أن أخــذها بانتظــام   ــوم   .. حب ــات يجــب أن أق تمرين
شـعيت   .. وجـد جسـم آرثـر    .. كلمات يجـب أن أقولهـا   .. بها
تعجبـت لمـا لم يتركـوه بأسـفل في الحفـرة       .. ازة بعد دفن جثمانـه الجن

 .. وكذلك لم يحضـر مـن أعـرفهم    .. لم أحضر جنازته .. فحسب
 .. بيعـت مزرعـة ريـانون    .. ريانون حتىولا  أمي..  .. درانكل

عشـــنا جميعـــاً في مزرعـــة  .. انفصـــلت أمـــي عـــن زوجهـــا الوغـــد 
ــا .. درانكــل ــانون .. درانكــل .. أن ــدون  يأمــ .. ري .. لكــن ب

 ١٥١ 

o b e i k a n d l . c o m



 علـى نتحدث كثيراً عندما نجتمع في المزرعـة   .. كنا نبكي .. آرن
 قمة الجبل . 

عادت السماء صـافية مشـرقة    الماضي.. كان هذا في الصيف 
لا زال لا  .. الشاشـة في غـرفتي   علـى لازالت بحيرة بـالا   .. مجدداً

 علىأنظر من النافذة  .. لكن الآن تركتها جانباً .. وجود للوحش
ــف  ــاء النظي ــيدرانكــل و يأر .. الفن ــداً في   أم ــاً جدي يرعــان خروف

لم تجعــل  .. لم تثيرنــي .. تــل القــش علــىريــانون تجلــس  .. الفنــاء
ــر ــرارة تسـ ــد يالحـ ــد الآن يبجسـ ــعرني بالـــدفء   .. بعـ ــها تشـ لكنـ

 .. وأن كانت بـذراعين مصـابين   حتىأحب أن  أراها  .. فحسب
في تحسسـها لي   .. من قبـل  أفكر كثيراً في وقت ممارستنا الحب معاً

وذراعهـــا الأيســـر مغطـــي  .. لم تعـــد موجـــودة الآن الـــتيبأصـــابعها 
أكوام التبن  علىتجلس ريانون  .. أتذكر أيضا البومة .. بالضمادات

ــا   ــيض يجلـــس بجوارهـ ــود والأبـ ــونين الأسـ ــط ذو اللـ ــم  .. والقـ تبتسـ
ــد  ــا في      .. للخــروف الجدي ــا يتبعه ــه دائم ــانون لأن ــه يحــب ري ــدو أن يب

ســأخرج  .. وإن لم تكــن تداعبــه حتــىيجلــس بجوارهــا  .. فنــاءال
ويفهـم   إلىفهـو يسـتمع    .. ه لاحقاً مثلمـا أفعـل كـل ليلـة    إلىوأتحدث 

 اليـوم لكـن   .. تقـيم ابنـة ريـانون معنـا أحيانـاً      .. كلامي وكذلك أنا
  هـذا عـالمي   .. في منطقة بحر سوان حيث تقيم أغلـب الوقـت   يه

 .  العاليةلجبلية أعيش فيه في المناطق االذي 
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يلــوح لي بيــده  .. همــاإلىيرانــي أنظــر  .. علــىينظــر درانكــل لأ
 .. ففعلـت  .. هإلى ـنادني لأنـزال   .. فألوح له بدوري .. مبتسماً

. ،الـبحيرة بالشاشـة قبـل أن أتـرك الغرفـة .      علىألقيت نظرة أخيرة 
بعيداً عنها طـارداً تلـك    يأشحت بنظر .. لازال لا وجود للوحش

 للأبد . من ذهنيالفكرة 
 

 
 
  

 .. نعـم  .. سمعته مجدداً حتىمنتصف السلم  إلىوما إن نزلت 
لا يبـدو   .. ينـاديني  .. إنـه آرن !  .. هذا الصـوت بـداخل الجبـل   

الـذي    إنـه كلـبي الطيـب   ، حقاً .. الحزن عليهكما لا يبدو  .. ميتاً
نفسـه في   على فحسب ويطمئنني علىجاء ليطمئن  .. إبتلعه الجبل

ــ ــتنف ــه بخــير   .. س الوق ــول أن ــس  .. يق ــىأجل الســلم منصــتاً   عل
ه بكــل إلىــأســتمع  .. صــوت نــداؤه مــن داخــل الجبــل     .. هإلىــ

سأعايش حلما جديداً مرة أخري حيث لا  يبدو أنني .. جوارحي
أو أنـزل تحـت    .. عاليـا أحلق في السماء  .. أشعر بشئ من حولي

ــاً ! أسمــــع صــــوته  .. الأرض أشــــعر  لا لكــــني .. ينــــادينيعجبــ
في جسـد طـائر أو    نفسـي لا أتخيـل   .. لا أفقـد وعيـي   .. بالدوار
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 إلىلا أصـــعد  .. أشـــعر بكـــل شـــئ مـــن حـــولي .. حيـــوان آخـــر
في مكـان غـير    نفسـي لا أتخيـل   .. لا أنزل تحت الأرض .. السماء
 .. ريـانون  أمـي..   .. أسكنها الآن مـع درانكـل   التي العاليةالجبال 

 .. يب لقد شفيت تماما من مرضحمداً للر .. سعدت جداً بذلك
 يسميها الأطباء نوبات صرعية !  التي .. أحلاميبل من  .. لا
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